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(
ما فتئ عميد الأدب المغربي الدكتور عباس الجراري يوالي إتحافنا بالتقديم لكتابات مغربية متنوعة في الأدب معربه وملحونه.

وها قد تجمعت بعد صدور الجزءين الأول والثاني من "كلمات تقديم" باقة متعددة الألوان والأنسام.

وأحمد الله أنني اخترت التسلسل التاريخي منذ البداية، وإلا لاحترت في الترتيب، وصعب علي التفضيل بين الشعر والنثر، وبين الغزل والصوفي، وبين الوطني والتاريخي، وبين القديم والحديث، وقبلها وبعد بين مؤلف وآخر.

ولكن هذا لم يمنع توقفي طويلا أمام ثلاثة تقديمات ترددت أولا في إدراجها ضمن سلسلة "كلمات تقديم" إذ خصها الأستاذ العميد بملف عنونه "مع شعراء الملحون في دواوينهم". غير أني لم ألبث أن أقنعته وحُسم الأمر بالإيجاب، احتراما لنهج التيسير الذي خططته في البداية، والذي يهدف لتسهيل وضع جميع التقديمات بين يدي القارئ الباحث في أجزاء متتالية بدل تشتيت جهده في البحث عن كل منها على حدة في الكتاب الذي تصدرته.

وترددت ثانيا في تحديد مكانها بين التقديمات، فقد وجدتها ذات طبيعة خاصة ومميزات فريدة. فالأمر يتعلق بالتقديم لدواوين موسوعة الملحون التي تصدر في سلسلة مازالت متواصلة بعد صدور مجلداتها الثلاثة التي يضم هذا الكتاب مقدماتها، ومعها ستتوالى التقديمات التي نأمل أن يضمها الجزء الرابع من "كلمات تقديم" إن شاء الله.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الموسوعة تصدر عن أكاديمية المملكة المغربية بناء على عمل لجنة موسعة يرأسها اختصاصي الملحون وباحثه الأكاديمي الأول، الدكتور عباس الجراري الذي لم يبخل بما لديه من نصوص جميعها طوال فترة الإعداد لأطروحته التي نشرها في كتاب "القصيدة" الذي لا يزال لحد الآن المرجع الطليعي في التراث الشعبي المغربي الملحون، رغم كل ما قُدم من رسائل وأطاريح كانت في أغلبها تحت إشرافه وبتوجيه منه، وما واكبها من أبحاث ومقالات في الموضوع نهلت من "القصيدة" الشيء الكثير. كما أنه لم يبخل بإضافة ما حصل عليه مؤخرا من مبادلاته مع معتنين بنفس الفن في بلاد مجاورة وأخرى شقيقة، ضُمت كلها إلى ما اجتمع لدا اللجنة حتى بلغ عدد القصائد ستة آلاف قصيدة لنحو خمسمائة شاعر.

واستقر الرأي أخيرا على أن تدرج في هذا السفر كقسم ثان تحت نفس العنوان "مع شعراء الملحون في دواوينهم" لما له من دلالة على موضوعها.

فالموسوعة أخرجت لصون تراث الملحون من الضياع وحفظ نصوصه، ولكن التقديم لكل جزء منها تضمن دراسة عن "الشيخ" الذي صُنع ديوانه، من حيث التعريف به وبشخصيته ووضعه الاجتماعي والاقتصادي والسياسي المتمثل في علاقته بالحاكم.

وقد استهل التقديم الأول بعرض مسهب لخطة عمل اللجنة وسرد أعضاءها، والهدف من إصدارها، والصعوبات والمشاكل التي تعترضها، والتعريف بالملحون وبيان موجز لتطوراته مخلل بنماذج شاهدة على ذلك وعلى تنوع موضوعاته واختلاف التناول بين أشياخه. ثم انتقل للتعريف ب "الشيخ عبد العزيز المغراوي" من حيث ولادته ونسبه وإقامته والقضايا المتعلقة بشعره وما تثيره لدارسي الملحون.

كما تابع في التقديم الثاني البحث في مصطلح الملحون قبل أن يتطرق لصاحب الديوان " الشيخ الجيلالي امتيرد" الذي عمَّر طويلا وكان "شيخ الأشياخ" وبحق "مترد امعمَّرْ بالتريد".

أما في التقديم الثالث والخاص ب "الشيخ محمد بن علي ولد ارزين" فتناول في البداية - كعادته - البحث في تدوين النتاج العربي وإبداعاته، وارتكازها على التداول الشفوي وما يتبعه من نشوء "السلاخين" و"الخياطين" و"الوضاعين" والاختلاف في ألفاظ نصوص بعض القصائد وكذا الخلاف حول نسبة بعضها. ثم انتهى للتعريف "بفاكية الشياخ" و"شريف المعاني" الشيخ بن علي مقدما نماذج من روائعه، وعلى رأسها "الشمعة" التي لا يزال الجيل الصاعد من المنشدين يترنم بها فيُنشي الجمهور.

* * * * *

وأعود إلى حيث كان يجب أن أبدأ. إلى القسم الأول المتكون من خمسة عشر تقديما.

واللافت للنظر فيه خيوط جمعت بين مادته وأصحابها، فنجد :

أولا : اتساعا للرقعة التي ينتمي لها المقدَّم لكتاباتهم، ما بين مراكش ووجدة والرباط وطنجة والشاون وفاس والعيون، لتتعداها إلى ليبيا وموريتانيا، ووصولا للسعودية من خلال التعرض لشخصية أحد أعلامها البارزين. وليس هذا بالغريب على الأستاذ الحبيب، فهو الداعي لمنهج الوحدة بدءاً من الإقليمية.
ثانيا : حرصا دائما على بث دراسة ولو موجزة مرتبطة بالكتاب الذي يقدم. وهكذا يعرض لتطور الشعر بشقيه المدرسي والشعبي مديحا وتصوفا، وضرورة الترجمة، وسيرورة الحلقة الشعبية، وضوابط الكتابة النقدية، وتدرج المقالة وبروز البحث والدراسة.
ثالثا : روحا وطنية تسعى لإنصاف أدب المغاربة مما لحقه من غبن وتهميش وتجاهل.
رابعا : تكريسا لجهود المرأة وإثباتا لحضور العنصر النسوي في المجالات العلمية المختلفة.
خامسا : إصرارا شديدا على بناء الحاضر في غير إغفال لتمثل الماضي بمواقفه ورجالاته.

سادسا : نفسا طويلا وقويا في المقاومة والنضال يلحم العرش بالشعب، في دفاع مستميت عن قضاياه، ووفاء قل نظيره لرموزه فيلقي الأضواء على الصحراء كما يشيد بالرثاء للأصدقاء.

سابعا : إثباتا لظاهرة الشباب الذين لم يثنهم تخصصاتهم العلمية البحتة عن تناول المسائل الدينية بلغة القرآن وغيرها سعيا لنشر خطاب ديني مبسط ومعتدل وتسهيل تقبله خاليا من الشوائب بعد أن كان  قد أشيع نفورهم منها وذاع.

* * * * *
وهكذا جاءت هذه التقديمات دراسة رائدة - على إيجازها – لمواضيع شاسعة أثارها وأثراها ودفع لها أصحاب الكتابات، فلهم جزيل الشكر على ما أبدعوا مع الدعاء لجميعهم بالتوفيق والسداد ولزوجي بالصحة والرشاد.

إنه مجيب الدعاء.

حميدة الصائغ الجراري

الرباط في 27 أكتوبر 2009



مشهد المقاومة بالمغرب

* معالم من سيرة محمد الخامس *

الأستاذ عبد الرحمن الملحوني

الطبعة الأولى – مراكش 2008

بسم الله الرحمن الرحيم

ما زال الأخ الكريم الأستاذ الباحث السيد عبد الرحمن الملحوني يواصل الإنتاج في مجال الملحون، ينشر نصوصه ويُعرف بأعلامه، وينجز عنه دراسات مستفيضة تنم عن حس فني راق، وتمكُّن من مظاهر هذا الفن والقدرة على التصرف فيها بمعرفة فائقة وخبرة دقيقة.

ولا بدع، فهو قد ولد ونشأ في رحاب مدينة مراكش الشهيرة بأشياخها، من شعراء الملحون وحفاظه ومنشديه ؛ وتسنى له أن يحتك بهم ويفيد من إبداعاتهم ومروياتهم، وما يتصل بها من معلومات فنية وتاريخية واجتماعية.

وكان على رأس هؤلاء، والده المغفور له الحاج محمد بن عمر الملحوني الذي كان يعد "شيخ أشياخ" الملحون، ليس في مراكش وحدها، ولكن على صعيد المغرب كله. فقد كان ملازماً له ملازمة التلميذ النجيب الحريص على أن يلتقط من مُعلمه كل فريدة وشاردة من الفوائد الخبيئة والخفية، وما أكثرها في مثل هذا المجال المعتمد في الغالب على رواية الشفاه.

** ** **

وأذكر أني حين زرت والده عام ستة وستين من القرن الماضي، كان إلى جانبه لا يفارقه، يصغي باهتمام كبير إلى المعلومات القيمة التي كان – طيب الله ثراه – يزودني بها، غير ضان ولا شاح، مثلما كان غير ضنين ولا شحيح بإنتاجه، على عكس ما هو شائع عن بعض شعراء هذا الفن وحفاظه.

وكان هو الذي يُحضِر لي نصوص قصائد الشيخ التي كانت مدونة في سجلات كبيرة، ومكتوبة بخط جميل تسهل قراءته والنقل منه. وقد شدني من هذه القصائد ما كان منها متصلاً بالقضايا الوطنية والقومية، وكذا ما كان له من "سرارب" تظهر مدى تبريزه في نظمها، إلى جانب الغزليات. ومن هذه النصوص وغيرها أفدت الكثير، وأنا يومئذ أجمع مادة بحثي لأطروحة الدكتوراه عن الملحون.

ولست أنسى أنني أثناء اليومين اللذين قضيتهما في ضيافة الشيخ ابن عمر، تسنى لي أن أتعرف إلى بعض تلاميذه، ومنهم الفنان السيد محمد بن بوستة، الذي كانت المناسبة مواتية ليملي عليَّ نص "التويزة" التي اشترك في نظمها مع الشيخين ابن عمر ومحمد بن الكبير رحمهما الله.

ويعتبر هذا الشكل من التعبير مساجلة تتضمن دعاء أو توسلاً جماعيا يقصد به إلى الانتقام من طاغية، أو طلب الشفاء لصديق مريض، كما هو بالنسبة لهذه التي تقول "ردْمتها"، أي آخر أشطارها:

وادْرك هاد لَمريض باللطف الخافي

ولعل النجل عبد الرحمن يذكر أنني حين هممت بتوديع والده، سألته – وهو في ريعان الشباب – عن عمله، فأخبرني أنه يشتغل مدرساً بالتعليم الثانوي، فنصحته بعدم التفريط في الكنز الذي يدخره والده من فن الملحون.

** ** **

والحق أن الأستاذ الفاضل السيد عبد الرحمن لم يدخر وسعاً ولا جهدا في الحفاظ على هذا الكنز من تراث والده، وغيره من أشياخ مراكش والمغرب كله. آية ذلك هذا السفر الجليل الذي يضيفه للمكتبة الزاخرة التي يوالي إغناءها بمؤلفاته المتتابعة، والذي يسعدني أن أصدره بكلمة تقديمية موجزة.

وهو الأول من أجزاء ثلاثة، وقد خصه بالملحون من زاوية المقاومة ؛ في حين ذكر أنه سيتناول في الثاني ما قيل من أمثال عامية ومرددات شفهية ورباعيات وما إليها. أما الثالث فسيكون – كما وعد – خاصاً بالنصوص التي يراها مفيدة للباحث في تاريخ المغرب المعاصر، ولا سيما في ميدان المقاومة. وقد توج المجموعة بعنوان دالّ، هو "معالم من سيرة محمد الخامس"، مع عناوين فرعية متدرجة هي: "مشهد المقاومة"، و"من خلال أنماط الزجل الشعبي المغربي".

ولست أقصد في هذه الكلمة أن أضيف إلى ما أورد في كتابه من نصوص غميسة رائعة ومعلومات فنية وتاريخية قيمة، أو أن أناقشه في الآراء السديدة التي بثها فيه ؛ وحسبي أن أنوه بالجهد الحميد الذي بذله في الجمع والتدوين والدرس والتحليل، والذي يواصل بذله بتفان صادق، وبروح علمي ووطني. ويزيد فينفق على إخراج ما أنجزه بتضحية نادرة، في وقت يقل فيه التشجيع على مثل هذه الأعمال. وما أحوج المؤلفين إلى من يمد إليهم يد المساعدة، لنشر ما لديهم من إنتاج يبقى – إن لم يطبع – عرضة للقرصنة والضياع.

وإني إذ أشيد بهذا الكتاب وبما سبقه من مؤلفات "ملحونية"، لا أملك إلا أن أشد على يد الصديق العزيز الباحث الفنان الأستاذ عبد الرحمن الملحوني ؛ داعياً له بدوام الإنتاج واطراد السداد.

وبالله العون والتوفيق.

الرباط في 14 ربيع الثاني 1428ﻫ 

الموافق 2 مايو 2007م



ديوان

* نخلة المحبوب *

الدكتور حسن لمراني


الطبعة الأولى 1429ﻫ = 2008م
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بسم الله الرحمن الرحيم

إن كل دارس متتبع للشعر المغربي المعاصر في تطوره التاريخي، لا يلبث أن يلاحظ المراحل التي اجتازها خلال نحو قرن من الزمان، وهو تطور رافقه منذ أن كان نظماً ترصيعيا ينم عن قدرة صاحبه، وتحكمه في أداة تعبيره لغة وعروضاً، إلى أن أصبح إعراباً عما في النفس، وإن في إطار الصنعة المحكمة واستحضار النموذج القديم.

ثم كان الميل إلى التخلص من هذا الجانب النظمي الصناعي، إلى مزيد من الارتباط بالوجدان وما يعتمل فيه من عواطف وأحاسيس، مع الرغبة في مواكبة حركات التجديد بالمشرق، والتخلي عن النظر إلى القديم الذي ظل مع ذلك حاضراً بحكم عوامل كثيرة، والثقافية منها على الخصوص.

وكان الواقع المتحرك على امتداد هذه الفترة، وما تمخض عنه من ظهور بوادر الوطنية والنضال من أجل استرجاع الاستقلال، وكذا بوادر التواصل مع التوجه القومي، أحد أهم الأسباب المؤثرة يومئذ في الفكر والثقافة، وكذا في أنماط الكتابة وأساليبها، نثرية كانت أو شعرية، مع التطلع إلى الإصلاح والتجديد. وهو ما أبرزه الشعراء الذين حاولوا التوفيق بين الوجدان الخاص والعام، في التزام بالقضايا الوطنية والقومية.

وكان آخرون يسعون إلى التحرر من هذا القيد، ويرون التخلي عن ذلكم الالتزام ومن شكل القصيدة القديم، في شيء من التمرد والرفض يحث على التعامل بمنظور جديد إلى الحياة والكون والإنسان.

في خضم هذه التحولات والمخاضات، برز توجه تميز باعتبار الشعر تجربة روحانية بِسِمات صوفية إسلامية، وإعطاء الالتزام مفهوماً يربطه بالمسؤولية التي على الشاعر أن يتحملها مع نفسه وفي مجتمعه، والرسالة التي عليه أن يؤديها بصدق وصفاء. وهو توجه يلقى صدىً واسعاً، ليس في المغرب فحسب، ولكن على مستوى الأقطار العربية كافة، حيث تنمو ظاهرة ما يُعرف بالأدب الإسلامي.

** ** **

وإن المتأمل في هذه الظاهرة بالمغرب، يتبين ملامحها لدا شعراء تمكنوا من مقومات ثقافية هائلة، ومن أدوات تعبيرية مسعفة، ومن رؤى للذات والآخر منسجمة مع قضايا العصر ومتطلبات المرحلة، سواء على الصعيد الخاص أو العام ؛ واستطاعوا بذلك أن يشكلوا اتجاهاً أصبح يمثل في الشعر المغربي المعاصر مدرسة تجديدية متميزة. وإني لأعتبر من بين أفرادها – إن لم يكن على رأسها – أخي الكريم الأستاذ الدكتور حسن الأمراني الذي يسعدني أن أكتب هذه الكلمة الوجيزة، تقديماً لديوانه الجديد الذي جعل له عنواناً لا يخفى إيحاءه، هو: "نخلة المحبوب".

وقد ضمَّن هذا الديوان مجموعتين:

الأولى: بعنوان "الساقية والوادي" – وهي الغالبة على الديوان – وتشتمل على قصائد صاغها وفق النمط الإيقاعي للخليل. وهي تتناول قضية الصحراء المغربية وما يرتبط بها من وحدة ترابية. كما تتناول موضوع بعض الأراضي المغتصبة، مثل جزيرة "ليلى" التي ما زالت تحت الاحتلال الإسباني في شمال المغرب ؛ وكانت قد أثيرت قضيتها على إثر حادث وقع قبل نحو من أربع سنوات.

وفي هذا الإطار نقرأ قصيدة "عباس السجلماسي ينشر ألواحه" في رمز بهذا الاسم إلى الجزائر التي كان التعبير بلفظ "الجار" الوارد في القصيدة دالاً عليها بوضوح.

الثانية: جعل لها عنوانا معبراً كذلك، هو: "كظل شجرة"، وقد ضمَّنها مراثي صاغها 
غير ملتزم بهيكل القصيدة العمودية، مؤبناً بها بعض أصدقائه وأحبائه أمثال المغفور لهم: المفكر المغربي الدكتور المهدي بنعبود، والحكيم الهندي أبي 
الحسن الندوي، والأستاذين الشاعرين عمر أبي ريشة، وعمر بهاء الدين 
الأميري، وآخرين.

وضمن هذه المجموعة، أورد كذلك مرثية قالها في الشاعر أحمد شوقي، وفي الزميل الفقيد الأستاذ الدكتور علال الغازي، وأظنها آخر ما صدر عن السيد الأمراني في هذا المجال.

** ** **

وبعد، فإن النطاق المحدود لهذا التقديم، لا يتسع للنظر الدقيق في هذه النصوص وفحصها، وإن كانت في غير حاجة إلى ما يثبت روعتها وإبداعيتها، مما هو معروف عن الشاعر، الصديق العزيز الأستاذ الدكتور حسن الأمراني الذي توالت إصداراته الشعرية التي تتميز بكونها تؤسس لاتجاه شعري أصيل ومتجدد.

فإليه أوجه صادق تهنئتي على نشره هذا الديوان، مشفوعة بوافر تقديري لأعماله الأدبية عامة، والشعرية منها خاصة ؛ مع الدعاء له بدوام عون الله وتوفيقه، والنفع بجهوده الحميدة المثمرة.

والله من وراء القصد.

الرباط في 15 ربيع الثاني 1428ﻫ
الموافق 3 مايو 2007م


مواقف مغربية

* فصول في التاريخ والثقافة والفكر *

الأستاذ عبد القادر الإدريسي

الطبعة الأولى 1428ﻫ = 2007م



بسم الله الرحمن الرحيم

لا يخفى أن كل من يقتني كتاباً أو يستعيره أو يُهداه فيقرأه، يكون مدفوعاً ومنجذباً إلى قراءته بتأثير من عوامل ثلاثة تكون حاثة له على هذه القراءة. وهي على غير ترتيب ترتبط بالجنس التعبيري الذي ينتمي إليه الكتاب، ثم موضوعه ومؤلفه.

وعلى الرغم من أن هذه الدوافع قد تؤثر مفردة في الغالب أو مجتمعة في النادر، فإني أبادر إلى القول بأنها كلها كانت حاضرة في ذهني حين تسلمت نسخة مرقونة من هذا الكتاب القيم الذي عنوانه: "مواقف مغربية"، والذي أسعدني الاطلاع عليه، ويسعدني أن أدبج له هذه الكلمة التقديمية.

** ** **

أما جنس الكتابة في هذا السفر النفيس، فهو كما شرحه صاحبه في عنوان فرعي: "فصول من التاريخ والثقافة والفكر". وهي في الأصل مقالات متميزة كان ينشرها في جريدة "العلم" الغراء، ويتناول فيها بالتعريف والتحليل قضايا أساسية تتصل بالمحاور الثلاثة التي حددها في العنوان.

فهي بهذا تنتمي إلى النثر الذي كان محصوراً على مدى قرون طويلة في أنماط معينة، ككتب التراجم والرحلات، والشروح الأدبية والرسائل والمقامات والتقاريظ. ثم لم يلبث في القرن الماضي وأول الحالي، أن غدا له موقع في ساحة التعبير الأدبي يسبقه فيه الشعر ؛ وإن بدأ النثر يزاحمه على استحياء، من خلال حركة التأليف، قبل أن يتقوى بفن المقالة الذي كان لظهور الصحافة أَثر في الاهتمام به والاعتماد عليه.

ثم سرعان ما أخذ الشعر يتخلى عن مجال الصدارة للنثر الذي ظَهرت له إلى جانب المقالة أجناس سردية طغت، ليس فقط على الشعر، ولكن حتى على الفن المقالي الذي تواصل مع ذلك ازدهاره في الخط السياسي والاجتماعي، بفضل تعدد الأحزاب وتنوع منابرها الإعلامية، وإن كان طابع الكم هو الغالب على هذا الازدهار.

ومعروف أن هذا الفن مستحدث في الأدب العربي، بحكم ظروف النهضة الحديثة وما واكبها من ظهور الصحف والمطابع. وقد شجع على ما عرفه من إقبال، تناوله المحدد والبعيد عن الطول وعن الزخارف والمحسنات وما إليها من الأساليب البديعية المثقلة، إضافة إلى طبيعة لغته الطيعة والمتطورة في وضوح وسهولة ؛ مع الاعتماد في الغالب على التصوير وعلى منهج السرد والتقرير.

ولم تلبث الكتابة المقالية في المغرب أن شهدت تجدداً ملحوظا بفعل ما عرفته المرحلة من تغيرات، ولا سيما تحت تأثير الحركة الوطنية وصحفها. وهو تجدد أبرزته المقالة الإصلاحية الدينية والسياسية والاجتماعية والتاريخية والأدبية كذلك، هاته التي ستعرف تطوراً في النصف الثاني من القرن لتأخذ أبعاداً فكرية ونقدية كانت بوادرها الأولى قد ظهرت في سنوات العشرين والثلاثين.

ويبدو أن ظروف المرحلة، سواء في عهد الحماية أو الاستقلال، كانت تفرض نوعاً من التداخل بين الأجناس التعبيرية التي كان الكُتاب من خلالها يسعون، ليس إلى خدمة فن أو جنس معين ومحاولة تثقيفه وتجديده، بقدر ما كانوا يهدفون إلى تناول الواقع وعرض تصورات مستقبلية من شأنها أن تساعد على رقي المجتمع وتقدمه ؛ مع الإشارة إلى أن المقالة السياسية كانت بالنسبة لبعض الكُتاب المنتمين للأحزاب هي البداية في مجال الكتابة.

وشيئا فشيئا بدأ تحرير الدراسات والعروض العلمية التي ينجزها الجامعيون يزاحم المقالة، مختلفة عنها في مقومات كثيرة، أبرزها الطول واعتماد المصادر والمراجع والتحليلات والاستنتاجات الموضوعية. وربما كانت المقالة الثقافية والفكرية عند بعض الكُتاب أقرب إلى البحث، بسبب طغيان العنصر المعرفي عليها بملامح موضوعية تتجاوز الذات.

** ** **

وأما مضامين فصول هذا المؤلف الجليل، فهي أقرب إلى ما تعنيه المقالة في الأبعاد التي سبقت الإشارة إليها، والتي يعتبر الهاجس الوطني هو الموجه لها، انطلاقاً من رؤى جديدة، سياسية واقتصادية واجتماعية. ولعله كان ولا يزال الموجه للحركة الإبداعية عموماً في المغرب ؛ مما يتضح لكل من يتأمل هذه الحركة في مختلف جوانبها وجميع ما يرتبط بها وما تقتضي من تعبير.

في هذا السياق، عرفت المقالة الثقافية المطبوعة بالميسم الفكري حضوراً، وإن في قلم فئة قليلة من الكتاب الذين كانوا مؤهلين لخوض غمار القضايا الوطنية وغيرها، استناداً إلى الحقائق المعرفية، والقدرة على تقديمها ومناقشتها والإقناع بها واتخاذ الموقف منها، غير مكتفين فيها بالعرض المجرد.

وعلى الرغم من أن هذا النوع من المقالة لا ينساق مع الذاتية والرغبة في تحسين العبارة وتنميقها، فإن بعض كتابه حافظوا على شيء من ذلك، في التزام بسلامة الأسلوب ونقائه، إن لم أقل جماله.

والملاحظ أنه بفعل مقتضيات المرحلة الانتقالية وما عرفت من تغيرات وتحولات بعد الحصول على الاستقلال، وما أثير حول الهوية ومقوماتها، كانت بعض المشكلات الثقافية، كقضية التراث، أكثر من غيرها حضوراً، إذ سال بشأنها مداد غزير ؛ على أنها ظلت مستمرة حتى الآن، لتتجاوز الجانب التراثي الفكري والأدبي والفني، إلى تناول مكونات الذات الثابتة، كالدين في مواجهته للأزمات المختلفة بتوجه يذهب بالبعض إلى التشكيك فيه والدعوة إلى التخلي عنه كمقوم أساسي للدولة. وهي في هذا كله تسعى للتنبيه إلى أهمية الفكر وما ينبغي له من دور في بعث نهضة جديدة تكون قادرة على رد كل التحديات، وعلى عدم الانقياد والاستسلام لسلبيات العولمة ؛ مما يساعد على ترسيخ قيم تنويرية إصلاحية تقوم على الوسطية والاعتدال ؛ في تلاءم مع أصالة المجتمع ومشاكله وهمومه وتطلعاته الآنية والمستقبلية، وفي حرص على الأمن الفكري والروحي الذي هو السبيل 
إلى الوقاية من التطرف والإرهاب، وحماية الأمن العام في كل جوانبه 
وأبعاده.

** ** **


من هنا، ألتقي ومؤلف هذا الكتاب الجليل، أخي الكريم والمبدع القدير والكاتب المتمكن الأستاذ عبد القادر الإدريسي الذي أتاحت له ثقافته الأصيلة الواسعة وتجاربه الإعلامية العديدة وتمرسه المتين بالكتابة وعذوبة قلمه السيال، أن يكون له موقع متفرد في ساحتها، يتميز فيه بعمق التفكير ورشاقة التعبير وسهولة التناول، مهما تكن القضايا التي يثيرها صعبة ودقيقة، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي ؛ ولكنه بالتزامه الخالص للقيم والمبادئ، وبحسه الوطني المفعم بروح عربي إسلامي، وبوفائه الصادق للمجاهدين الذين يستحضر أسماءهم وذكرياتهم باستمرار، يتجاوز الشائك من تلك القضايا بحنكة وحكمة ورزانة ؛ مع إعلان الموقف منها بحرية وشجاعة.

وهي ظاهرة تشغله، سواء حين يعبر عن موقفه هو، أو حين يشيد بمواقف غيره، على نحو ما تكشف عناوين مؤلفات أخرى له هي: "مواقف شاهدة" و"مواقف فاعلة" و"مواقف بانية".

ولا بدع أن ينال الصديق العزيز هذه الحظوة، بعد أن قضى زهاء أربعة عقود في مجال الصحافة، يراسل ويحرر ويشرف على أركان بعينها في منابر إعلامية مغربية وأجنبية.

وقد عرفته منذ أوائل تلك العقود، وهو يكتب في جريدة "العلم" الغراء التي ما زال يواصل نشر مقال أسبوعي فيها حتى الآن ؛ ثم وهو يقدم برامج إسلامية وسياسية وغيرها على أمواج الإذاعة الوطنية.

وزادت صلتي به في سنوات الثمانين، يوم كان مكلفاً بمهمات في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ساهراً على إخراج مجلة "دعوة الحق" القيمة التي أتيح لي منذ سنوات الستين أن أنشر فيها بعض ما كنت أكتب من مقالات ؛ وكذا حين كان عضواً فاعلاً في جمعية شباب النهضة الإسلامية التي كانت تصدر مجلة "الإيمان" الرصينة التي فتحت المجال لجملة من مقالاتي يومئذ.

ثم تقوت علاقتي به في السنوات الأخيرة، وهو مسؤول عن الإعلام في المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ورئيس تحرير مجلتها الأكاديمية: "الإسلام اليوم" التي تصدر بالعربية والفرنسية والإنجليزية، والتي تسعدني من حين لآخر بنشر ما أنجز من عروض ودراسات.

وعلى الرغم من هذه المشاغل والالتزامات، فقد تسنى له أن يخرج بعض مؤلفاته الدالة عناوينها على اهتمامه بتراث المغرب ورجاله وقضاياه، على نحو كتابيه عن جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، وكتابه عن الأستاذ المرحوم عبد الله ﮔـنون، وكذا مؤلفيه عن "مغرب مسلم أمس واليوم وغدا" و"المستقبل يبدأ الآن".

** ** **

بهذا وغيره من الأنشطة الثقافية المتعددة والمتنوعة التي حالفه النجاح والتوفيق فيها باستمرار، كان الأستاذ الفاضل السيد عبد القادر الإدريسي مكان تقدير كبير يشهد له به الجميع.

وما هذا المجموع الحافل بالمواقف، وبفصول غنية في التاريخ والثقافة والفكر، إلا أحد أوجه تبريزه وتألقه. وقد سعدت بقراءته وكتابة هذا التقديم له ؛ فليتقبله مشفوعاً بآيات التهنئة الصادقة، وعبارات الدعاء الخالص له بالمزيد من التفوق والتألق.

الرباط في 18 رمضان 1428ﻫ
الموافق فاتح أكتوبر 2007م




رحلة الشيخ محمد محمود الأرواني

الترجمان في تاريخ الصحراء

والسودان وبلاد تنبكت وشنجيط

وأروان في جميع البلدان

تحقيق الدكتور الهادي المبروك الدالي

الطبعة الأولى – بنغازي 2009م
 (مع ملاحظة أن المحقق في نشره للكتاب حذف من العنوان عبارة "الترجمان في.." مقتصرا على " تاريخ الصحراء والسودان وبلد تنبكت وشنقيط وأروان 
في جميع البلدان".


بسم الله الرحمن الرحيم


لا يخفى على كل مهتم بالتاريخ السياسي والفكري للممالك والإمارات التي نشأت في البلدان الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء، ما كان لها من دور حضاري وثقافي ؛ انطلاقاً من الإسلام واللغة العربية، في ارتكاز على العقيدة الأشعرية والفقه المالكي والتصوف السني، وفي علاقات وطيدة مع الدول الإسلامية الأخرى، ولا سيما المغاربية.

والأسف أن معظم الذين كتبوا عن هذه الأقاليم، هم من الرحالة والدارسين الغربيين الذين كانت كتاباتهم في الغالب غير موضوعية ولا نزيهة، يوجهها منظور سلبي، وتحركها أهداف استعمارية صليبية ؛ إذ أن الباحثين العرب لم يولوها ما هي جديرة به من عناية في الدرس والتأليف. وربما كان من بين أسباب هذا الإهمال، ما يواجه كل من يحاول ذلك، من عوائق تتمثل في الوضع الذي تعانيه، وعسر السفر إليها، والتنقل داخلها، فضلاً عن الإقامة فيها وما يتطلب ذلك كله من رغبة واستعداد وإمكانات، إلى جانب قلة الوثائق وضياع بعضها أو تعرضها للبتر، وغير ذلك مما لا يشجع على خوض غمار مثل هذا المجال، رغم كبير أهميته وعظيم جدواه.

والحق أن من يطلع على تاريخ هذه الأقاليم وما كان لها على الصعيد العربي الإسلامي، لَتأخذه الغيرة عليها بعد ما آلت إليه، أمام الزحف الأوروبي ؛ مما يحث على ضرورة تقوية الأواصر وتمتين عرى التعاون معها، عبْر مختلف الميادين، وخاصة منها الثقافية والاقتصادية ؛ مما قد يزيل العوائق الفكرية والنفسية، ويخفف من أثر الحواجز الحدودية التي حاول الاستعمار فرضها للفصل بين الشمال والجنوب، ولإيجاد كيانات وهمية عميلة له.

وذلكم ما ينهض به الأخ الكريم الأستاذ الدكتور الهادي المبروك الدالي، المدير العام للمعهد العقائدي التابع لأكاديمية الفكر الجماهيري بالجماهيرية الليبية الشقيقة. فقد اختار لدراساته وبحوثه أن ترتبط بهذا الحقل العلمي، على ما فيه من صعوبات، في تحمل لها بجد وصبر ومثابرة. من ذلك أنه رحل مرات عديدة إلى معظم هذه البلاد، وأقام فيها، وزار قبائلها، واحتك بأهلها، وتعرَّف إلى أعلامها من سياسيين وعلماء وغيرهم، واطلع في مكتباتها الخاصة والعامة على ما تضمه من نفائس المخطوطات وغميس الوثائق ؛ إلى جانب التقاطه للروايات الشفوية.

وتسنى له بذلك أن ينجز حولها دراساته الجامعية، وأن يصدر مؤلفات توثيقية نفضت الغبار عن أخبار تلكم القبائل، على نحو ما كتب عن البرابيش والفلان والهوسا والطوارق، وكذا عن الإمبراطوريات التي قامت فيها، كإمبراطورية سنغاي. كما نشر بحوثاً عامة عن "إفريقيا ما وراء الصحراء"، وعن بعض ممالكها الإسلامية، كمملكة غانة ومالي الإسلامية التي كانت لها علاقات متينة مع ليبيا والمغرب الأقصى، في اهتمام بالحواضر التي عرفت ازدهاراً كبيراً، كتَمْبكْتُو، وجاو، وكوبر، ومينو، وغيرها.

وفي هذا السياق، أود ألاَّ أغفل الإشارة إلى السلسلة الغنية التي تناول فيها التاريخ الثقافي لهذه المناطق، في علاقتها بأقاليم الشمال ؛ إذ كتب عن عاداتها وتقاليدها، وعن تراثها وإبداعاتها، وعن علمائها ومؤلفيها، من أمثال أحمد بابا التمبكتي، ومحمد أقيت، وأحمد الأرواني، وما كان لهم من رحلات، كرحلة أبي سالم التكروري، وغير ذلك مما يكشف النقاب عن أصالتها، وعن الدور الذي قامت به في خدمة الإسلام واللغة العربية التي يقول عنها الزميل الفاضل السيد الدالي في بعض دراساته، إنها كانت سابقة على الفتح الإسلامي وممهدة له ؛ إلى جانب اللغات واللهجات المحلية التي توسلت في كتابتها بالحرف العربي.

** ** **

ويعتبر هذا السفر الجليل الذي يسعدني أن أقدم له، سابع أسفار تلكم السلسلة. وهو يندرج في نطاق الرحلات التي وضعها علماء ينتمون إلى هذه الأقاليم. ويتعلق الأمر برحلة كتبها الشيخ محمد محمود الأرواني، المنسوب إلى مدينة أروان الواقعة شمال تمبكتو، والبعيدة عنها بحوالي خمسين ومائتي كيلومتر. وهي بعنوان: "الترجمان في تاريخ الصحراء والسودان وبلاد تنبكت وشنجيط وأروان في جميع البلدان".

وقد قام العلامة السيد الهادي المبروك الدالي بتحقيق نصها، وإنجاز دراسة تمهيدية له بدأها بتحرير ترجمة لمؤلفها الأرواني الذي ولد سنة عشر وتسعمائة وألف، ونشأ في بيئة علمية أتاحت له ثقافة عربية إسلامية موسوعية، مكنته من التصدي للتدريس، واعتلاء منصب القضاء في تمبكتو، ووضع مؤلفات كثيرة في التوحيد والفقه وتفسير القرآن الكريم واللغة والنحو والأدب وغيرها من العلوم المتداولة يومئذ. وكان صاحب مكتبة غنية نقلها من بلدته أروان إلى تمبكتو، قبل أن تلحقها حكومة مالي بالعاصمة باماكو. وتسنى له أن يقوم برحلات متعددة إلى الأقطار المغاربية وغيرها من البلدان العربية، قبل أن ينتقل إلى رحمة الله عام ثلاثة وسبعين وتسعمائة وألف.

ومن جوانب أهمية هذه الرحلة، ما تزخر به من معلومات متصلة بأروان وتمبكتو والقبائل العربية التي عاشت فيهما كالبرابيش، ومن كان فيهما من ملوك وحكام، مع ذكر الحروب وما إليها من الوقائع والأحداث التي عرفتها هذه الأقاليم ؛ في عناية خاصة بوفيات الأعلام، وتتبعها حسب السنوات والأعلام، وغير ذلك من الفوائد التاريخية والاجتماعية.

ومع ذلك، فقد أُخذ على المؤلف الرحالة ميله القوي إلى الاحتلال الفرنسي لهذه البلاد، في إبراز لفائدته الكبرى التي "لا يعقلها إلا العالمون" وفق ما ذكر في فصل خاص بهذا الموضوع. وقد وقف المحقق عند هذه القضية، وكتب هوامش على ما حرره المؤلف الأرواني، تظهر موقفه الرافض لما جاء به صاحب الرحلة. ولعل هذا ما جعله يستغفر له ويسوق الأبيات المشهورة التي تنصح الإنسان ألاَّ يكتب إلا ما يسره يوم لقاء ربه.


هذا، وقد اعتمد المحقق في إخراجه للكتاب على نسخة المؤلف التي رجع إلى صورتيها الموجودتين في مركز أحمد بابا التمبكتي، ومركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية. ولا يخفى أن مما يزيد 
في صعوبة التعامل مع أي نص عدم توافر نسخ له مساعدة، وإن كانت النسخة المعتمدة في هذا التحقيق تعتبر أصلاً للكتاب، طالما أنها منسوبة للمؤلف.

وإذا كان المحقق لم يتمكن بسبب ذلك من أن يقوم بمقابلات أساسية لإخراج النص، وإن تدخل فيه أحياناً لتصويب بعض الأخطاء، فإنه قد أغناه بهوامش مستفيضة علق بها على الأعلام البشرية والجغرافية والفقهية والاجتماعية وغيرها مما لم يكن من السهل القيام به. وكان من الممكن أن يزيد في غناه، لو أنه ذيل تحقيقه ببعض الفهارس الميسرة للاستفادة من المتن، وخاصة فيما يتصل بالأعلام التي تكمن في إيرادها أهمية له.

أما بعد، فإني أود أن أجدد التعبير عن فائق سعادتي بقراءة هذا الكتاب القيم بنصه وتحقيقه، وأن أعرب عن عميق تقديري للصديق العزيز البحاثة الكبير الأستاذ الدكتور الهادي المبروك الدالي، ولمشروعه الهام الذي وفقه الله للنهوض به ومواصلة إنجازه ؛ مع تقديم خالص التهنئة وصادق الدعاء له بدوام التوفيق واطراد السداد.

والله من وراء القصد.

الرباط في 29 ذي القعدة 1428ﻫ
الموافق 10 دجنبر 2007م




قـراءات نـقـديـة
الدكتور محمد البوري

منشورات النادي الجراري – 40 –
مطبعة الأمنية – الرباط 2008م


بسم الله الرحمن الرحيم

تعتبر قضية "الكتاب" من حيث نشره وتوزيعه وقراءته ونقده، من بين أهم القضايا التي يُعنى بها "النادي الجراري" في جلساته الأسبوعية بعد عصر كل يوم جمعة، يحثه على ذلك ما يعانيه الكتاب من أزمة، لا شك أنها في مجملها معزوة إلى أسباب تربوية وثقافية واقتصادية وإدارية. 
وإن هذه الأسباب لتتجلى في إهمال مادة المطالعة بالمدارس، لتنشئة التلاميذ على التمرس بالقراءة والرغبة في رفقة الكتاب ؛ من غير أن نتحدث عن الأمية الثقافية المتفشية، وعن انتشار وسائل الإعلام والتثقيف الرقمية التي طغت على المطبوعات التقليدية، وإقبال الشباب عليها بسهولة ويسر ومتعة.

وهي تتجلى كذلك في ضعف الطاقة الشرائية لدا فئات عريضة في المجتمع، ولا سيما المنتمين لميدان التعليم والثقافة الذين تعوزهم القدرة على مواصلة اقتناء ما ينشر ؛ في وقت ينعدم – أو يكاد - دعم الجهات الرسمية للكتاب، ولا سيما الذي ينشره المؤلف على نفقته الخاصة.

يضاف إلى ذلك ضعف عملية التوزيع وقلة اهتمام الجهات المعنية بها فيما يتعلق بالكتاب، مما يجعله يظل حبيس دار نشره، أو منزل مؤلفه، أو مكتبات محدودة. وقد لا يغادر المدينة التي تم فيها طبعه. وهو وضع يزيد فيه إعراض وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة، وكذا الأندية والجمعيات الثقافية – إلا في النادر - عن عرض الكتب وتقديم قراآت تعرّف بها، وتشيع الفائدة منها، وتفسح لها مجال النقد.

من هنا، وإلى جانب سائر المجالات الفكرية والأدبية التي تأخذ باهتمام أعضاء النادي، فإن العناية بالكتاب تظل بارزة من خلال تتبع 
– قدر الإمكان – لما يجدّ من منشورات، وخاصة منها المغربية، وكذا التزام كل من أصدر منهم مؤلفاً – سواء أكان دراسة أم ديوان شعر أم غيرهما – أن يقدم عدداً من نُسخه يوزعها إهداءاً للحاضرين، على أن يَتم الحديث عنه في جلسة أو جلسات موالية.

ويبدأ هذا التناول بعرض مادة الكتاب وما يتضمنه من قضايا وأفكار، ثم مناقشته بعد ذلك وانتقاده إن اقتضى الحال ؛ في تبادل للرأي مع المؤلف، بحرية يطبعها صفاء الود ونقاء السريرة، ويغري بها التطلع إلى مزيد من الاستفادة وتوسيع الأفق.

وعلى الرغم من أن أعمال هذه الجلسات تكون مرتجلة ومتسمة بالعفوية والتلقائية، إلا ما يلتقطه ويدونه "مؤرخ النادي" الصديق الكريم الأستاذ الدكتور محمد احميدة ليضمه بعد ذلك إلى سجل تلك الأعمال، فإن بعض المتحدثين يحرصون على تقديم عروضهم محررة، وأخص منهم بالذكر الأخ العزيز الأستاذ الدكتور محمد البوري الذي يسعدني أن أكتب هذا التقديم لمجموعة من عروضه كنت شجعته على جمعها لما لها من أهمية، كما يسعد النادي أن يصدرها ضمن منشوراته.

وهي في الحقيقة مقالات، بل بحوث منتقاة مما شارك به - وهو كثير – ومُنصبة على بعض الكتب التي قرأها وناقشها، وأغناها بما أثار حولها من آراء وتأملات ؛ على ما فيها من تنوع، ما بين إبداع شعري وتحقيق علمي ودراسة لقضايا أدبية وفكرية وسياسية متنوعة. وقد أحسن إذ اعتبرها "قراءات نقدية" وعنونها كذلك، فعنصر النقد بادٍ عليها، وموحٍ بما لكاتبها من حس مرهف دقيق ونافذ ؛ مع سعة في الاطلاع، وتمكن من أداة التعبير بأسلوب سلس واضح لا يخلو من روعة إبداعية وسمة جمالية.

ولا بدع أن تعلو هذه الملامح مقالات ناقدنا القدير، فمنذ عرفته في قاعات الدرس قبل نحو من أربعين عاماً، وهو جاد في التحصيل ومهموم بالبحث، في ميل إلى المطالعة والمذاكرة، ورغبة في الاستزادة، وحرص على التدوين، برزانة واتزان وتواضع.

لهذا وغيره، فإني أهنئ الصديق الأود الأستاذ الدكتور محمد البوري بإخراج هذا المؤلف الجليل، الذي هو باكورة ما سيصدره النادي بإذن الله من منشورات تضم العروض التي تقدم في جلساته وما يتلوها من مناقشات ؛ مع متمنياتي له باطراد السداد ودوام التألق، ودعائي له باستمرار عون الله وتوفيقه.

الرباط في 23 محرم 1429ﻫ
الموافق فاتح فبراير 2008م




ديوان

* هـمـس القـوافــي *

الأستاذ حم ولد البيلال

منشورات جمعية الإبداع الشعري 

للبيئة والتنمية الاجتماعية بالعيون

الطبعة الأولى - سلا 1429 ﻫ - 2008م



بسم الله الرحمن الرحيم

يتميز المغرب بموقع في رأس القارة الإفريقية مطلٍ على بحرين عظيمين، وبتنوع في بيئته ومناخه، وطبيعة أرضه ما بين شواطئ ووديان وسهول وهضاب وجبال وصحارى ممتدة. وإن هذا التنوع ليلقي بظلاله على الفكر والآداب والفنون والعادات والتقاليد وأنماط العيش وما إليها من ألوان التراث.

وذلكم مما يغني الهوية الوطنية ويقوي مقوماتها ويعزز قيمها الذاتية ويخصب التعبير عنها، ليس باللغة العربية فحسب، ولكن كذلك بمختلف اللهجات المساكنة لها والمتعايشة معها والمتبادلة وإياها التأثر والتأثير. ومن بين هذه العاميات توجد "الحسّانية" التي ينتشر الحديث بها في أقاليم المغرب الصحراوية وبعض البلدان الإفريقية المجاورة، والتي ينتج المبدعون بها أشكالاً أدبية رائعة ؛ لعل أبرزها "الشعر" الذي يطلقون عليه "لغْنا".

وهو يندرج في إطار الأشعار الشعبية أو العامية التي يعرف المغرب ألواناً منها، كالملحون والعيطة وأعيوع والدّقة وغيرها، وكنت قد نبهت – مراراً – إلى ضرورة العناية بها لأهميتها، والتي يقوم تداولها في الأصل على الرواية الشفوية، وإن بدأت تعتمد التدوين الكتابي على غرار أجناس الأدب الأخرى.

ويعتبر "لغنا" مع "الملحون" أقربها جميعاً إلى الشعر العربي المعرَب، سواء من حيث المضامين أو الأنساق الفنية، من وزن وقافية ومحسنات بلاغية بديعية ؛ إضافة إلى التزامه الوثيق وارتباطه العميق بقضايا المجتمع، في أفراحه وأحزانه ومواقفه وسائر أحوال واقعه.

وقد جاء هذا الديوان الذي جمع فيه الأخ الكريم الأستاذ الشاعر السيد حم البيلال ما بين النصوص والتعليق عليها، ليعكس صورة حية لذلك الواقع، بنفَس ديني وروح وطني، وبجمالية في التعبير، سواء حين يشعر أو ينثر. ولا شك أنه أحسن حين سماه "همس القوافي".

وقد تسنى لي أن أعرف السيد حم البيلال في أحد اللقاآت الثقافية بمدينة العيون، وأستمع إلى عدد من قصائده، فقدرت شاعريته وما له من إمكانات أدبية، كانت تكشف عنها كذلك برامجه في الإذاعة المحلية. وقد أهلته هذه الإمكانات ليكون في طليعة شعراء "الحسّانية"، ومن أبرز الباحثين فيها، وكذا ليفوز بعدة جوائز ويرأس بعض الجمعيات المعنية.

وإني أذ أهنئه بهذا الإصدار القيم، أود أن أحثه على مواصلة الاهتمام بالأدب الحساني، إبداعاً ودراسة، وأن أدعو له بدوام النجاح والسداد.

ومن الله العون والتوفيق.

الرباط في 25 محرم 1429ﻫ
الموافق 3 فبراير 2008م


الخطاب الصوفي في الأدب المغربي

على عهد السلطان المولى إسماعيل

- الرسائل والشعر -

الدكتور أحمد الطريبق

طبع بدعم من وزارة الثقافة

2008


بسم الله الرحمن الرحيم

الأدب تعبيرٌ عما يخالج النفس من تجارب ومعاناة، وما يداخلها من عواطف وأشواق، وما تحسه من آلام وترنو إليه من آمال. والتصوف توجه ينشأ عما يتم الشعور به من أحوال باطنية، تحث على النظر إلى المثل العليا والحقائق المطلقة، بعيداً عن عالم الواقع الدنيوي وما قد يكون فيه من شوائب وضلالات.

وبينهما – أي بين الأدب والتصوف – روابط متينة ووشائج عميقة يكشف عنها المبدعون من الكتاب والشعراء الذين أغنوا مجالات التعبير الأدبي الصوفي، بما كان يعتمل في أعماقهم من أحاسيس، وما كانوا ينفعلون به من مشاعر.

وهي درجة من الكمال أو ما يُقرب إليه، لا يصلون إليها إلا بعد أن يدركوا كنه المعرفة الإلهية، ويبصروا نورها وما يكتنفه من أسرار، يَسْمُون بالفناء فيها ويسيرون على هديها، متفانين في الولاء لله ومحبة رسوله الكريم، بُهجاء سعداء ؛ وقد خشعت قلوبهم ولانَتْ إلى الذكر، وصفت نفوسهم من الأكدار والدناءات.

وهم بذلك يتطلعون بوجدانهم وسلوكهم إلى مراقي النبل والكرامة وموارد الحكمة البالغة، يستقون منها ويقتبسون، يعكسون ما يحسون به عبْر صور رائعة تثير تجاوب متلقيها، لما تدعو إليه من محبة خالصة لله واندماج في أسرار ملكوته ؛ وقد رفعت عنهم الحجب الغاشية. وتلكم مرتبة ينالونها بعد أن تزكُوَ نفوسهم وتصفو أذهانهم، وكذا بعد محاسبة تقودهم إلى التصحيح والتقويم، بالمجاهدة المرتكزة على العلم والعمل، وقبل ذلك على التربية والتكوين ؛ فتغدو بذلك منقَّاة من العلل التي تصيبها، ومنضبطة بإخلاص وعزيمة.

في هذا الإطار النوراني النابع من التعبير الإبداعي الهادف إلى تهذيب النفس وتحسين السلوك، يوضع هذا البحث "الأطروحة" الذي يتضح لكل من يقرأه أن موضوعه يتسم بالاتساع والصعوبة. ومن ثم فهو يتطلب جهداً كبيراً في التنقيب وجمع النصوص، وفي التحليل والدراسة، وقبل ذلك القدرة على الفهم والتذوق.

وقد كان الأستاذ الدكتور أحمد الطريبق أحمد مؤهلا لتناول هذا الموضوع، بما أعرفه عنه منذ كان في سنوات الستين يختلف إلى فصول الدراسة في كلية آداب جامعة محمد بن عبد الله بفاس، من جد ومثابرة، وتطلع للاستزادة من القديم والحديث، في تواضع زان شاعريته التي كانت تقوي قدراته النقدية. وهي إمكانات كان أبرزَها حين أنجز بحثه القيم عن أدب التستاوتي ؛ وهو البحث الذي نال به دبلوم الدراسات العليا.

وإذا كان الدارس قد اتجه في أطروحته لنيل دكتوراه الدولة إلى الأدب الصوفي، فذلكم ليس بما هو مؤهل له بتلكم الإمكانات فحسب، ولكن كذلك بميله إلى التصوف وما هو متصل به، مما ذكر أنه التقط أول قبساته في طفولته. وهو ميل ظل ينمو ويكبر عنده، ومعه كانت تتسع مطالعاته وقراآته في المتون الصوفية، سواء منها المغربية أو المشرقية ؛ وكلها تتسم بالغنى والغزارة والتعدد والتنوع.

وعلى الرغم من أن مادة البحث تبدو في الظاهر ميسرة ومتوافرة، إلا أنها في حقيقتها ليست كما يظن. وإني لأذكر – لهذا السبب – أن الباحث كان في أول الأمر يرغب في تناول الشعر فقط، إلا أنه لم يلبث أن مال إلى توسيع المتن، فأضاف إليه النثر الذي بدا له متشعباً ؛ مما اضطره إلى حصر مادته في بعض فنونه، مقتصراً على الرسائل.

وقد حدد الأستاذ الطريبق دراسته في عصر المولى إسماعيل، وجعل منه نقطة انطلاق لجمع شتات كان مبعثراً في السابق، أو هو تبعثَر – أو كاد – بحكم الظروف التي عاشها المغرب في المرحلة الانتقالية بين الدولتين السعدية والعلوية. وكان همه أن يثير قضية كبرى كانت هي المتحكمة في أطروحته، وأن يحللها ويدقق النظر فيها. وتتجلى في العلاقة بين الأدب والتصوف، إبداعاً وذيوعاً وتأثراً وتأثيراً. وهو ما انعكس على المنهج الصارم الذي اعتمده في أبعاد تحاول مقاربة كل هذه المجالات.

إلا أن صرامة المنهج لم تحل دون انطباع البـحث – تفكيراً وتناولاً وصياغة – بملمح إبداعي ذاتي، هو غير مستغرب أن يصدر عن باحث قدير وشاعر مبدع. وعندي أن ذلك مما زاد الأطروحة قيمة وأعطاها سمة التفرد ؛ إذ البحث نفسه إبداع، ولا يمكن أن يكون بحثاً حقا إلا إذا كان مطبوعاً بهذه السمة الإبداعية.

لذا، فإني لا أخفي كبير ابتهاجي بالاطلاع على هذه الدراسة النفيسة الرائدة، مطبوعة في سفرين جليلين، بعد أن كنت سعدت بالإشراف على صاحبها، أخي الكريم وصديقي العزيز الأستاذ الشاعر الدكتور أحمد الطريبق أحمد، الذي أزجي له صادق التهنئة بنشرها، لتغتني بها المكتبة المغربية، ويفيد منها الباحثون والمعتنون من القراء. وإني لأتمنى له دوام التوفيق واطراد السداد، مع الدعاء إلى العلي القدير أن يحفظه ويعينه ويبارك فيه، ويمتعه بالصحة الكاملة والعافية التامة، حتى يتمكن من مواصلة مسيرته العلمية الناجحة.

إنه تعالى سميع مجيب.

الرباط في 26 محرم 1429ﻫ
الموافق 4 فبراير 2008م


قيم البناء الحضاري

عند الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري

الدكتور مصطفى الزباخ

مطبعة الأمنية – الرباط 2008


بسم الله الرحمن الرحيم

قبل نحو من ربع قرن، سعدت بالتعرف إلى الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، فعرفت فيه العالم المفكر والأديب الشاعر، والمنافح الصادق في مختلف سوح الجهاد، بكتاباته وتوجيهاته وتخطيطاته، ومواقفه التي تزينها شخصية وديعة وطبع هادئ، مع لطف معشر ورقة مشاعر.

وفي إطار حميمي من الود والتقدير، نمت علاقتي به على مدى أعوام هذه الفترة، ولا سيما بعد أن تم انتخابه المتجدد على رأس المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة – إيسيسكو – وتسنى له مقام طيب بين أهله وأحبائه في المغرب حيث مقرها الدائم.

وكانت سعادتي تزيد كلما دعاني للمشاركة في بعض اللقاآت الفكرية التي كانت تعقدها المنظمة سواء داخل المغرب أو خارجه. وهي لقاآت كان عددها يبلغ العشرات إن لم أقل المئات كل عام، في سعي حثيث إلى النهوض بالعالم الإسلامي، وتشييد بناء حضاري وثقافي يعيد للأمة سالف مجدها، ويؤهلها لمواكبة مستجدات العصر، ويمكنها من رفع التحديات الكبيرة التي تواجهها على العديد من الصّعد والمستويات.
وإن المتأمل في جميع أعماله ومشاريعه وما يبدع من إنتاج، لا يلبث أن يلاحظ عنده إلحاحاً على بلورة القيم، وعناية كبيرة بإظهارها، والدعوة إلى ضرورة اعتمادها، لإقامة البناء المنشود، وبلوغ الغايات المتوخاة منه.

وذلكم ما قصد إلى إبرازه الأستاذ الباحث والأديب المبدع، أخي الكريم الدكتور مصطفى الزباخ، في هذا الكتاب النفيس الذي أَلقى به أضواء كاشفة على المبادئ السامية والمثل العليا التي كان معالي السيد التويجري دائم الانطلاق منها والتنبيه إليها، في بُعدها الإسلامي والإنساني، وفي كل المجالات التي يحتاج النهوض بها إلى مثل هذا الرصيد القيمي المتوافر.

وقد أتيح للسيد الزباخ أن يضع اليد على هذا الرصيد ويعمق تحليله والاستنتاج منه. فهو الباحث الجامعي القدير والخبير المربي المحنك ؛ وهو قبل هذا وبعد رفيق درب الأستاذ التويجري، ومُعاشِرُه في مسيرة المنظمة الموقرة على مدى سنين طويلة، تولى خلالها – وما زال – مسؤولية بعض مديرياتها الهامة، بنزاهة واستقامة وكفاية ودراية.

ومن ثم جاء هذا السفر الجليل – على إيجازه – مستوفياً لموضوع لا تخفى دقته وصعوبة اكتناهه، لشساعته وما يثير من قضايا عميقة هامة كان المؤلف الصديق مهيئاً لتناولها، بما هو معهود في جميع أعماله العلمية والأدبية التي يحالفه فيها التوفيق والسداد باستمرار.

والله من وراء القصد.

الرباط في 9 ربيع الأول 1429ﻫ
الموافق 17 مارس 2008م


أصداء في زوايا النفس
(مجموع شعري)

الدكتور عبد الحميد عبد الله الهرامة

مطبعة الأمنية – الرباط 2008
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قديماً قيل بأن "الشعر ديوان العرب". وهي مقولة تنم بحق عن ميزة تحلى بها هذا النمط من الإبداع، المطبوع بجمالية يضفيها على أحوال نفس الشاعر، وما يعانيه في حياته الخاصة والعامة، وما ينهض به من رسالة في مجتمعه الصغير والكبير. وقد ظلت هذه الميزة تلازمه حتى حين طغت عليه – منذ البدايات – أنماط تعبيرية أخرى، ولا سيما الخطابة.

وما إخال الشعر إلا محتفظاً – حتى اليوم – بهذه المكانة، على الرغم من ظهور أجناس أدبية بدت وكأنها تحتل موقع الصدارة ؛ ومن بينها القصة والرواية والمسرحية، إضافة إلى الكتابات النقدية والآثار العلمية والفكرية المختلفة.

والسبب أن الشـعـر – بغض النظر عن التزامه إيقاع الوزن والقافية أو تحرره منهما - ينطلق من الذات، وما يعتمل فيها من أحاسيس توجه رؤية هذه الذات للحياة والكون، وتبرز أبعادها عبر صور بيانية جميلة تعتمد فنية قوامها الإشارة والرمز والإيحاء.

وعندي أنه بقدر ما ينبع التعبير من النفس والوجدان، يكون متسماً بالصدق والصفاء، ويكون كاشفاً عما في الضمير والبصيرة ولسان الحال، ويكون بعد ذلك - وبما يحمل من قيم – قميناً بأن تضفى عليه خصائص الشعر ومقومات الإبداع.

وعندي كذلك أن ما تعارف عليه الشعراء قديماً وحديثاً من معارضات ومطارحات ومساجلات وما إليها من إخوانيات، يندرج في هذا اللون من التعبير، وإن كان غير معتبر في نظر بعض النقاد.

** ** **


في هذا السياق، أضع هذه النفثات الشعرية البديعة التي جمعها الأخ الكريم، العالم الأديب، الأستاذ الدكتور عبد الحميد عبد الله الهرامة، والتي أعطاها عنواناً هي به حقيقة وجديرة، وهو : "أصداء في زوايا النفس". وزاد فأكد نبعها الداخلي الكامن في الأعماق، حين افتتحها بالآية الكريمة: (ونفس وما سواها(.

ولم يفت الشاعر الهرامة في تقديمه لمجموعته، أن يكشف خبايا تلك النفثات، وما كان له مع أحبائه وأصدقائه من تجاوب صادق كان الحافز إلى نشرها. كما لم يفته أن يثير قضية الشعر بموضوعية لا تعصب فيها 
ولا انحياز لهذا الشكل أو ذاك، وإنما توجهه فيها جودة الشعر وروعته الفنية.

والحق أني لم أستغرب هذا النفَس الشعري الرائع، وما واكبه عند الشاعر الهرامة من منظور نقدي متزن ؛ فمنذ أن حل بالمغرب قادماً إليه من الجماهيرية العربية الليبية الشقيقة، قبل نحو من عقد ونصف، باحثاً جامعياً مرموقاً وأديباً لامعاً، ثم إطاراً مسؤولاً في المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بالرباط (إيسيسكو)، سعدت بمعرفته وصحبته وما هو عليه من حسن المعشر وصادق المودة وخالص الوفاء.
وهي خصال زانت ما ناله ببحوثه العلمية ودراساته الأدبية، من تألق وشفوف يكفي للدلالة عليهما أن أشير إلى أطروحته القيمة عن "القصيدة الأندلسية خلال القرن الثامن الهجري: الظواهر والقضايا والأبنية".

فليهنأ الصديق العزيز، الشاعر المبدع، الأستاذ الدكتور عبد الحميد عبد الله الهرامة بهذا المجموع الشعري النفيس، وليواصل جهوده الحثيثة النافعة، سواء في مجال البحث أو الإبداع، مؤيداً بتوفيق من الله ودائم عونه.

الرباط في 8 جمادى الأولى 1429ﻫ
الموافق 14 مايو 2008م




الدر المنظوم في الرحيق المختوم 
الدكتور عبد الرحمن عبد الوافي الفيـﮕيـﮕـي

قيد الطبع



لسم الله الرحمن الرحيم

تُعرَّف السيرة - من حيث هي – بأنها ترجمة لحياة شخص ما وتاريخ مدون لهذه الحياة. وقد شاع هذا النمط من التدوين حتى غدا فناً قائم الذات، وجنساً أدبياً له خصائصه ومميزاته. وهي حين ترتبط بمترجَم له مكانة متفردة تصل إلى القداسة، فإنها تتجاوز مجرد التأريخ لحياته إلى تقديم نموذج للاقتداء بشمائله والاحتذاء بمواقفه، عبر مواعظ وعبر وتوجيهات من شأنها أن تبث الروح الديني في قارئيها ومتلقيها وتقويه في نفوسهم.

وتعتبر السيرة النبوية الخاصة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في طليعة السير العالمية، بما لها من حضور قوي وظهور كبير ليس فقط في الآداب العربية، ولكن كذلك فيما كتب بمختلف الألسن واللهجات الإسلامية، إضافة إلى ما عنيت به اللغات العالمية، مما تبرزه كتب وموسوعات غربية، وكذا المواقع الإلكترونية المنتشرة اليوم. وذلكم على الرغم من وجود تحريفات وتشويهات مغرضة في بعضها تحت تأثير منظور عدائي للإسلام، لدا الجاهلين بحقيقته، أو خصومه من معتنقي ديانات أخرى وما إليها من نحل ومذاهب.

وقد برزت العناية بالسيرة النبوية عند المسلمين في ميادين كثيرة، مدرسية وشعبية، على نحو ما وضع العلماء من كتب وشروح، وما أبدع الأدباء من منظومات وقصائد، لما لهذه السيرة العطرة من أثر كبير في تحريك إلهام المؤلفين والمبدعين.

ولعل من أهم الأسباب الكامنة خلف هذه العناية – إلى جانب المكانة العظمى التي خص الله بها نبيه الكريم – حاجة الأمة إلى ملجأ تلوذ به بعد أن اضطربت أوضاعها، وما تعرض له آل البيت من محن ؛ دون إغفال الحروب الصليبية وما كان للمسلمين في مواجهتها. يُضاف إلى ذلك ظهور الحركة الصوفية، وكذا إقامة الاحتفال بالمولد الشريف الذي كان مناسبة لظهور المدائح النبوية.

** ** **

ولا يخفى أنه كانت لهذه المدائح إرهاصات منذ العصر الإسلامي الأول، وبعضها ظهر في حياته عليه الصلاة والسلام. وإنه لتكفي الإشارة منها إلى البيتين اللذين يقال إن عبد المطلب أنشدهما في لحظة ولادته الميمونة، وهما:


	وأنـت لما ولـدت أشرقــت
	*
	الأرض وضاءت بنورك الأفق

	فنحن في ذلك الضياء وفـي
	*
	النـور وسبل الرشـاد نخترق


ومثلهما القصيدة التي قالها الأعشى ميمون بن قيس، وهو شاعر نصراني من أصحاب المعلقات، كان أعد قصيدة في مدح المصطفى عليه السلام وشدَّ الرحلة للقائه وإعلان إسلامه، لولا ظروف اعترضته فمات قبل أن يحقق عزمه. وفي أولها يقول:

ألم تغتمض عينــاك ليلـة أرمـدا

وبت كما بات السليـم مسهــــدا

وفيها يسوق مدحه على هذا النحو:

وآليت لا آوي لها مــن كـلالـــة

ولا من وجى حتى تلاقي محمدا

نبـيا يــرى ما لا تـــرون وذكـره

أغار لعمـري فـي البـلاد وأنجـدا

وفي هذا السياق يمكن إدراج شعراء الدعوة الإسلامية الذين دافعوا عنها وواجهوا خصومها، كحسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة ؛ كما يمكن ذكر كعب بن زهير صاحب قصيدة "بانت سعاد" التي قالها مادحاً الرسول عليه السلام، ومعلناً إسلامه، ومعتذراً له عما كان صدر منه، فعفا عنه وخلع عليه بردته، وأولها:

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول

متيـم إثرها لـــم يُفــْد مكبـول

وقد تسنى للمديح النبوي أن ينطلق على لسان الشعراء الشيعة الذين كانوا يدافعون عن آل البيت، كالكُميت والسيد الحميري ودعبل الخزاعي، وكذا عند الذين خصوا العباسيين بالمدح مشيدين بانتسابهم لآل البيت، كمروان بن أبي حفصة وأبي دلامة زند بن الجون ومطيع بن إياس.

** ** **

ولم يلبث هذا الفن أن شهد تطوراً بعد ذلك في القرن الخامس الهجري، بفعل العوامل المشار إليها، على يد شعراء مغاربيين يذكر من بينهم أبو عبد الله الشقراطيسي التوزري صاحب القصيدة "الشقراطيسية" التي مطلعها:

الحمد لله منا باعث الرسل   *
هدى بأحمد منا أحمد السبل

ومثله ابن أبي الخصال الذي كان كاتباً ليوسف بن تاشفين في قصيدته "معراج المناقب ومنهاج الحسب الثاقب" وأولها:

إليـك فهمي والفـؤاد بيثـــرب   *   وإن عاقني عن مطلع الوحي مغربي

وسيتبلور المديح النبوي ويحرز كيانه في القرن السابع، مع محمد بن سعيد البوصيري صاحب القصيدتين المشهورتين: البردة أو البرءة ؛ التي أولها:


أمـن تذكــر جيـران بـذي سلَـم

مزجتَ دمعاً جرى من مقلة بدم

ثم همزيته التي مطلعها:

كيــف تــرقـى رقيــك الأنبيــاء

يــا سمــاء مــا طاولتهــا سمـاء

وهو مغربي من صنهاجة وإن ولد في مصر وبها توفي.

وتجدر الإشارة إلى أن ظهور الاحتفال بالمولد النبوي كان له أكبر الأثر على ازدهار هذا الغرض الشعري، وأن المغاربة كان لهم في هذا العصر اهتمام بهذا الاحتفال وإقامته والتنظير له، على نحو ما كتب ابن دحية السبتي في "التنوير في مولد السراج المنير"، وأبو العباس العزفي وابنه أبو القاسم في "الدر المنظم في مولد النبي المعظم".

وقد تجلى هذا الاهتمام متبلوراً في كتب السيرة التي ألفها المغاربة، وعلى رأسها "الشفا بتعريف حقوق المصطفى" للقاضي عياض ؛ وكذا في "الموالد" التي كثر التأليف فيها، ومن بينها ما حرره محمد بن جعفر الكتاني وفتح الله بناني وأحمد سكيرج دون إغفال نظم أشهر تلك الكتب على حد ما فعل هذا الأخير في "مورد الصفا في محاذاة الشفا". وكانت الشروح والحواشي التي وضعت على أشهر المدائح، ولا سيما البردة والهمزية، مجالاً فسيحاً للتعريف بالسيرة النبوية، مما تكفي الإشارة فيه إلى "الجواهر السنية في شرح الكواكب الدرية" لأحمد بن عبد الوهاب الوزير الغساني، و"نسيم الوردة في شرح البردة" للمكي البيطاوري، وشرح الهمزية لمحمد بن زكري ومحمد الحضيكي وآخرين كثيرين.

ولم تقف العناية بهذه القصائد عند شرحها، بل تعدته إلى معارضتها، مثلما نجد عند محمد الحلوي وهو يعارض بردة البوصيري في قصيدته التي مطلعها:

أحبب بها من ربى عطرية النسم


تفوح بالطهـر والإلهـام والقـيــم

وكان بعد هذا أن برز اهتمام الشعراء المغاربة بالسيرة والمدائح النبوية في وضع دواوين، وفق ما نقرأ لمحمد بن القاسم بن داود السلوي في "نوادر النظام في شرف سيد الأنام" و"السراج الوهاج في مدح صاحب التاج والمعراج" لعبد الكريم ابن زاكور.

وزاد بروز هذا الاهتمام من خلال القصائد العديدة التي لم يتوقف إبداعها عند معظم الشعراء حتى الآن، إذ لا يكاد يخلو مجموع شعري من نص أو أكثر في هذا الغرض. ومثلها الموشحات وقصائد الملحون وغيرها من أنماط التعبير الشعري في العربية والأمازيغية.

** ** **

في هذا السياق يُوضع العمل الإبداعي المتميز الذي أنجزه أخي الكريم الأستاذ الشاعر عبد الرحمن عبد الوافي الفيـﮕيـﮔـي في هذه السيرة النبوية الشعرية التي أعطاها عنواناً معبراً هو "الدر المنظوم في الرحيق المختوم".

وقد وضع لها إطاراً مسرحياً عبر الحلقة الشعبية، إذ جعلها على لسان مَدَّاح تجمع الناس حوله في "جامع لفنا"، يحكي لهم قصة السيرة العطرة، في ربط لها بواقع العصر وأحداثه، وهم يتجاوبون معه. وهي تتكون من مقاطع خماسية تتجاوز الألف بنحو ثلاثمائة مقطع بناها على بحر الكامل بجوازاته، وكل واحد منها يتكون من خمسة أشطار، مع التزام حرف الميم في قافية الشطر الرابع، وكذا الخامس الذي جعله "تصلية" تتكرر كلازمة بها يختم المقطع.

والحقيقة أننا حين نتأمل هذه القصيدة المطولة، نجدها أقرب إلى أن تكون ملحمة. فهي بالإضافة إلى حجمها المشار إليه، تتميز بنفَس قصصي في حكي وقائع السيرة النبوية، كما تتميز بإبراز بطولة النبي الكريم من خلال سرد هذه الوقائع. بل إنا نجد أن أحداثها ومواقفها وإن كانت حقيقية لارتباطها بما عاشه صلوات الله وسلامه عليه ومعه المسلمون، فهي تكاد أن تكون من قبيل الخوارق التي لا يستغرب لها، وبعضها يندرج في نطاق معجزاته عليه السلام. ثم إن هذه الأحداث والمواقف تسعى - وهي تدافع عن الدين - إلى إبراز القيم الإسلامية. بهذا كله، وبأسلوبها السردي، ووضعها في إطار الحلقة الشعبية، وباندماج الشاعر والحاكي معها، فهي تعتبر ملحمة إسلامية، أو هي سيرة قصصية شعرية ملحمية.

وإن هذا التوجه الإبداعي المتفرد لا يستغرب من شاعر معروف بنفَسه القريضي المتميز، وبروحه الإيماني الصادق، وبما له من إمكانات تعبيرية فائقة يبرزها في كل ما يصدر عنه من شعر أو نثر.

لذا، فإني إذ أعرب عن كبير سعادتي بكتابة تقديم لهذا "الدر المنظوم" و"الرحيق المختوم"، لا أملك إلا أن أزجي عبارات التهنئة المشفوعة بآيات التقدير والتنويه للصديق العزيز الأستاذ الدكتور عبد الرحمن عبد الوافي، مع الدعاء لأُخوته بدوام التوفيق واطراد السداد.

والله من وراء القصد.

الرباط في 26 رمضان المعظم 1429ﻫ
الموافق 27 سبتمبر 2008م




يوسف بن تاشفين

وتأسيس جامعة ابن يوسف بمراكش

(مسرحية شعرية تاريخية)

الأستاذ ابراهيم الهلالي

الطبعة الأولى – مراكش 2009


لسم الله الرحمن الرحيم
لا يخفى على كل متتبع لتاريخ الأدب العربي الحديث والمعاصر أن هذا الأدب - سواء في مجاله الإبداعي أو النقدي - كان في بداية مرحلة النهوض يركز على محاولات تطوير النثر، في حين كان الاهتمام بالشعر منصباً على مدى إحيائه للقديم - ولا سيما من حيث التزامه بالقواعد العروضية أو تحرره منها - دون السعي إلى إيجاد أشكال جديدة يعتبر الشعر المسرحي أحد مظاهرها البارزة.

وحتى حين ظهرت في المشرق أولى مسرحيات شوقي الشعرية في بداية الربع الثاني من القرن الماضي، فإن المنظور النقدي إليها ظل يراعي صياغتها الشعرية، بعيداً عن الحدث المسرحي ومكوناته المختلفة ؛ مع اعتماد على التاريخ باعتباره مجرد إطار، دون إمكان النفاذ إلى عمق هذا التاريخ وإعادة تركيبه برؤية معاصرة تربطه بالواقع وقضاياه. وهو ما كان يتطلب ثقافة وتقاليد لم تكن يومئذ متوافرة.

وقد استمر الشعر المسرحي على هذا النمط من التعبير، مع مبدعين كعزيز أباظة وعدنان مردم، قبل أن يعرف بعض التطور على يد عبد الرحمن الشرقاوي الذي عمل على تحقيق ذلكم الربط بالواقع. وشيئا فشيئاً كان هذا الشعر يخطو نحو إيجاد كيان درامي لا يتردد في نقد التاريخ ومحاكمته، على نحو ما نقرأ للفيتوري وصلاح عبد الصبور ومعين بسيسو.

أما في المغرب، فعلى الرغم من أن الشعر المسرحي تأخر ظهوره فيه، إلا أنه لم يلبث أن نهض ليسير مواكباً خطوات الرواد المشارقة الذين سبق ذكر بعضهم ؛ أقصد خطوات التطور الذي سلكوا نهجه، سواء من حيث الشاعرية أو المكونات الفنية المسعفة في بناء هذا الجنس من التعبير. وكان بعض الشعراء كعلال الفاسي ومحمد ابن ابراهيم ومحمد الحبيب الفرقاني قد وظفوا الحوار، في محاولة لإنشاء قصائد قصصية درامية، هي في الحقيقة مجرد محاورات شعرية.

ولعلي في هذا المجال المسرحي الملتزم غالبا بالضوابط الشعرية، أن أشير بتنويه إلى أعمال مولاي علي الصقلي وحسن الطريبق وأحمد عبد السلام البقالي وعلال بن الهاشمي الخياري وأبي بكر اللمتوني، ومن إليهم من الذين وظفوا التاريخ، وأن أشير بعدهم إلى أحمد بنميمون وعبد الكريم الطبال ومحمد بمنميمون، وغيرهم من الذين سعوا إلى تطويع الشعر لمسرحيات هي في معظمها قصيرة، وإن على حساب الشروط الإيقاعية التي اجتهد من سبقوهم في أن يحافظوا عليها ما أمكنهم ذلك.

** ** **


في إطار تلكم الأعمال الجادة التي يحاول بها شعراؤنا كتابة مسرحيات شعرية موزونة، يتكامل فيها الحدث التاريخي مع واقع العصر، توضع هذه الملحمة الوطنية التي أنجزها الأستاذ الشاعر ابراهيم الهلالي، والتي أدارها حول الدولة المرابطية وزعيمها يوسف بن تاشفين، وتأسيس ابنه علي للجامعة اليوسفية بمراكش.

فقد جعلها فصولاً عشرة يتكون كل منها بمشاهد قد تأتي في بعضها ثلاثة أو أربعة، وقد تصل إلى ستة مشاهد أو سبعة. وفيها تناول جهاد المرابطين في المغرب والأندلس، منذ ظهورهم في الصحراء ونزوحهم إلى أغمات، ثم إقامتهم للدولة واتخاذهم عاصمة لها مدينة مراكش التي كان تأسيسها على يد ابن تاشفين. وكانت طبيعة هذا الجهاد تقتضي أن تحكى الملحمة انتصارهم في معركة الزلاقة، وما كان لهم مع أمراء الطوائف، وخاصة منهم المعتمد بن عباد الذي نقل إلى أغمات، حيث كان منفاه هو وأسرته، والذي كان واضحاً أن الملحمة تدينه وغيره من الأمراء، في وقت تتعاطف مع ابن تاشفين وما قام به في تصحيح أوضاع الأندلس.

وفي سياق استمرار هذه الدولة، سيبرز دور علي بن يوسف بن تاشفين الذي أسس الجامعة اليوسفية التي ستجعل المسرحية تقف عند بعض العلماء الذين مروا منها، وما وقع فيها من مناظرة فقهائها مع المهدي بن تومرت الذي ستكون على يده نهاية المرابطين وتأسيس الدولة الموحدية.

ولقد لفت نظري في هذه المسرحية اعتماد الحوار فيها على شعر عمودي، تتخلله مقدمات للمشاهد وتوضيحات تتعلق بالشخصيات المتحركة فيها، وكذا خطب ورسائل ونصوص نثرية أخرى مواكبة للتاريخ. كما لفت انتباهي ربطها بين وقائع هذا التاريخ وبعض القضايا المعاصرة، في حرص على هذا التاريخ بأمكنته وأزمنته وأسماء صانعيه، مع بعض التصرف الذي قد يبدو بعيداً عنه وعن أحداثه، وحرص كذلك على استحضار أرواح علماء الجامعة من مختلف العصور واستنكار محاولة القضاء عليها، والدعوة إلى إحيائها وإعادة الاعتبار لها، غير ناس دور طلبتها في الكفاح من أجل استقلال البلاد وعودة ملكها الشرعي جلالة المغفور له محمد الخامس.

وعندي أن هذه الملحمة تعتبر إنجازاً قيما في مجال المسرح الشعري، لا أستغرب صدوره من الصديق العزيز الأستاذ ابراهيم الهلالي المعروف بإنتاجه الفكري والأدبي الغزير، بما في ذلك إبداعه في هذا الجنس الشعري، على حد ما سبق له أن نشر في ملحمته "مراكش الخالدة في العصر الذهبي للعلويين". كما لا أستغرب مواصلة دفاعه عن الجامعة اليوسفية، والعمل الدؤوب على استرجاع مكانتها، ورئاسة الجمعية القائمة على ذلك.

ومع رجائي أن يتحقق هذا الاسترجاع، أهنئ أخي الكريم الفاضل المحترم السيد ابراهيم الهلالي، لإصداره هذه المسرحية الشعرية المتميزة، داعياً له باطراد السداد والتوفيق ودوام الصحة والعافية.

ومن الله العون والهداية.

الرباط في 7 شوال 1429ﻫ
الموافق 7 أكتوبر 2008م


صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال

تقديم كتاب:

* أن تكون مسلماً:

الإسلام، السلام والديمقراطية *

حوار أجراه مع سموه ألان إلكن

ودراسات أخرى

ترجمة الدكتورة فاطمة الجامعي الحبابي

قيد الطبع


لسم الله الرحمن الرحيم
لا يخفى أن كثيراً من المشكلات التي تواجه المسلمين في علاقتهم بغيرهم، من المنتمين إلى ديانات وأقطار أخرى، ترجع إلى جهل هؤلاء بالإسلام، من حيث هو عقيدة وشريعة ومبادئ وقيم ؛ كما ترجع إلى الصورة المشوهة التي رسمها في أذهانهم عن هذا الدين بعض خصومه القاصدين إلى ذلك.

إلا أن تغيير هذا الوضع أو تصويبه ليس سهلاً كما قد يظن، ولا سيما في ظل الظروف اللامتوازنة الحالية وما ينتج عنها من إكراهات وتحديات ؛ إذ أن الأمر يحتاج أن يُسند إلى من يتوافر فيهم العلم والخبرة والحنكة والحكمة، إضافة إلى التوسل بمنهج عقلاني قادر على الإقناع، وعلى تبادل الأخذ والعطاء بنزاهة وإنصاف.

وذلكم ما وجدت هذا الكتاب القيم يبرزه بوضوح وجلاء، من خلال الأجوبة السديدة التي تشكله، والتي رد بها صاحب السمو الملكي الأمير المبجل الحسن بن طلال على أسئلة الحوار الذي أجراه الصحفي الفرنسي ألان إلكن مع سموه، إلى جانب دراسات أخرى. وهي كلها تهدف إلى تقديم معلومات صحيحة عن الإسلام، وتسعى إلى محو الآراء الخاطئة عنه، بعبارة وجيزة وأسلوب سهل، حتى يمكن وصول ما فيه إلى الفئات التي تتطلع إلى معرفة شيء عن الإسلام وأحوال المسلمين، وما يعانون من شدائد ومحن، على الرغم من رغبتهم في التعايش مع جميع الشعوب وسائر الديانات، والتفاعل مع ما تنتجه من حضارة وثقافة.

وليس غريباً أن تتحقق هذه الغاية على لسان سمو الأمير الجليل حفظه الله ورعاه. فهو – كما سعدت بمعرفته قبل أزيد من ربع قرن – مثال نادر من بين قادة الفكر والسياسة ودعاة الحوار والسلام ؛ ليس على المستوى العربي والإسلامي فحسب، ولكن على الصعيد العالمي كذلك. وهي معرفة زادت بعد أن شرفني سموه بعضوية "مؤسسة آل البيت" منذ نشأتها، وحضور مؤتمراتها المنتظمة ؛ إلى أن جمعتنا رحاب أكاديمية المملكة المغربية، بعد أن عينه فيها صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله. وأشهد أن سموه كان – في هذه المجالات وغيرها – يبهر باطلاعه الواسع، وتفكيره النير، وتعبيره البليغ، وبما له من نظر بعيد ونفَس طويل، وقدرة فائقة على سبر أغوار القضايا الشائكة التي تثار عن الإسلام والمسلمين، بدءاً من كيفية التوفيق بين قيم الدين والحداثة، إلى رد التهم التي توجه إلى معتنقيه بالعنف والإرهاب.

وقد أحسنت الأخت العزيزة الأستاذة الدكتورة فاطمة الجامعي الحبابي بترجمة هذا الكتاب الهام إلى اللغة العربية، حتى يكون في متناول الناطقين بها، ليلمسوا ما ينبغي أن يكون عليه الدفاع الموضوعي عن الإسلام والمسلمين، وليطلعوا هم كذلك على حقيقة دينهم. وذلكم هدف يتبين من العنوان الرئيسي الذي أُعطي للحوار، وهو: "أن تكون مسلماً"، والذي فُرع ليشير إلى المحاور الكبرى التي سيتناولها، وهي: "الإسلام والسلام والديموقراطية".

ولا شك أن كل من سيقرأ الكتاب من خلال هذه الترجمة، سيتبين له بسبب وضوحها واتساق عبارتها، أنها جاءت مستوفية لمضامينه، ووفية لنصه الأصلي المنشور باللغة الإيطالية، أو المنقول عنه بعد ذلك إلى الإسبانية والإنجليزية والفرنسية، ولا سيما هاته الأخيرة التي ما إخال الأستاذة الموقرة إلا كانت عليها معتمدة.

يضاف إلى ذلك جمال الأسلوب ودقة التعبير، مما لا يستغرب صدوره من المترجمة المحترمة، وهي عالمة باحثة، وأديبة مبدعة، وأستاذة جامعية مرموقة، وصاحبة تخصص دقيق في اللغة العربية وآدابها، وتمكن متين من اللغة الفرنسية. وإنه لتكفي – للدلالة على هذه المكانة المتميزة – أن أشير إلى إنتاجها العلمي المتمثل بعضه في دراساتها المنشورة عن "لغة أبي العلاء في رسالة الغفران"، و"المغرب العربي في الخطاب الملكي من الاستقلال إلى قمة مراكش"، و"تحليل معجمي إحصائي ودلالي لخطب العرش للملك الحسن الثاني" ؛ دون إغفال ترجمتها لكتاب زوجها، زميلنا المرحوم الأستاذ الدكتور محمد عزير الحبابي عن "ابن خلدون معاصراً". على أن السيدة فاطمة – لشغفها بموضوع هذا الحوار الأميري، وتشبعها واعتزازها به – لم تكتف بالترجمة، بل زادت فكتبت تصديراً وافياً يلخص محاور هذا الموضوع، ويغري بتتبعها وقراءتها والاستفادة منها والاستمتاع كذلك.

وإني إذ أعبر عن صادق إعجابي بالزميلة الفاضلة وفائق تقديري لما قامت به، مساهمة منها في إظهار حقيقة الإسلام وما يعانيه المسلمون وما يتطلعون إليه، لأود أن أهنئها على إصدار هذا الحوار المتفرد، داعياً لها بدوام التوفيق واطراد السداد.

الرباط في 11 ربيع الثاني 1430ﻫ
الموافق 7 أبريل 2009م




العلامة القاضي سيدي محمد بن إدريس العلوي

* قضايا في الفكر المعاصر *

الدكتور أحمد إيشرخان

قيد الطبع



لسم الله الرحمن الرحيم
تزخر الخزانة المغربية – مخطوطها والمطبوع – بعدد هائل من الكتب التي عنيت بسِيَر الأعلام الذين نبغوا في مختلف المجالات العلمية والأدبية والسياسية، والذين كان لهم – على اختلاف عصورهم ومشاربهم - دور في إغناء تاريخ المغرب وحضارته وثقافته، بما خلفوا من آثار فكرية، وما كان لهم من مواقف، وكذا بما كوَّنوا من تلاميذ تسلموا منهم شعلة التدريس والتأليف وتدبير الحياة العامة في شتى مظاهرها وما لها من مقتضيات.

وعلى الرغم من أن هذه الكتب سلكت مناهج مختلفة فيما تقصد إليه من تعريف موسَّع أو موجز بأولئك الأعلام، فإنها كانت تعمد إلى تقديم تراجمهم، مجموعة في سفر أو أسفار، أو مفرقة ضمن معلمات وموسوعات ؛ غير معتنية في الغالب بإفراد أحدهم بمؤلف خاص يَتتبع حياته ويَدرس آثاره، على نحو ما أصبح معروفاً بالمونوغرافيا (La Monographie) التي تعني تناول شخصية محددة، أو موضوع واحد يكون قائماً بذاته وذا قيمة علمية. وهو ما أخذ طلاب الجامعات ينجزونه، سواء في بحوث الإجازة أو رسائل الدبلوم وأطاريح الدكتوراه. وقد يؤخذون بهذا الأسلوب فيسلكونه في دراساتهم بعد.

وذلكم هو ما صنع الزميل الكريم الدكتور أحمد إيشرخان، الأستاذ بكلية تازة متعددة التخصصات، التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله. فبعد تحقيقاته وبحوثه الجامعية، على نحو ما كتب عن "عبد الله بن حسين الأمغاري"، وعن السلطانين "مولاي إسماعيل" و"مولاي الحسن الأول"، ها هو يكتب عن "العلامة القاضي سيدي محمد بن إدريس العلوي"، ومن خلاله عن "قضايا في الفكر المعاصر" ؛ مع العناية بما توافر له من وثائق ونصوص عمل على إلحاقها بدراسته، لارتباطها بالقضايا المثارة ؛ وهي كثيرة وذات فائدة كبيرة.
** ** **

ويعتبر الفقيه الشريف محمد بن إدريس أحد أبرز شخصيات المغرب في النصف الأول من القرن العشرين، ولا سيما على عهد السلطانين المغفور لهما مولاي يوسف وسيدي محمد الخامس. وهي مرحلة حاسمة في التاريخ المغربي، لارتباطها بالحماية الفرنسية وما ووجهت به من مقاومة مسلحة، وكذا لما عرفته من صراع بين السلفية والطرقية، وما أعقب ذلك من ظهور الحركة الوطنية التي شهدت أوجها بالعمل الفدائي إثر نفي جلالة الملك المجاهد محمد الخامس طيب الله ثراه، إلى أن كانت عودته واسترجاع الاستقلال.

وعلى الرغم من أني – بحكم السن – لم يتح لي أن أتعرف إلى هذا العالم الجليل، فإني كنت أسمع عنه الكثير، عبر ما كان يحكي عنه والدي الذي كان صديقا له، رحمه الله وإياه ؛ وإن لم يترجم له في كتابه "من أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين"، على الرغم من أنه تولى القضاء في سلا، كما لاحظ الباحث الدكتور إيشرخان. إلا أن ذلك راجع إلى أن منهج المؤلف كان يقتضي التأريخ للأعلام الرباطيين والسلويين، وغيرهم من الذين أقاموا في العدوتين، وبهما كانت وفاتهم. ومع أنه لم يترجم له، فإنه كان يتحدث عنه باعتباره فقيها مبرزاً وقاضياً نزيها، ونوازليا كبيراً، ومدرساً "نفاعاً"، وخطيباً بليغاً شهدت له المَحاكم ومنابر المساجد، كما شهد له "رادْيو المغرب" بما كان يلقيه من أحاديث ومسامرات أواخر سنوات الثلاثين وأوائل الأربعين ؛ دون إغفال ما تميز به في تحرير الفتاوي، وفي كتابة الرسائل، سواء منها ما كان ذا طابع إداري، أو ما كان يتبادله مع أصدقائه من العلماء.

وفي كل هذه المجالات، كان فكره مشبعاً بالآراء السلفية الإصلاحية، لكن في اعتدال وتوسط استطاع بهما أن يوفق بين سلفيته وتوجهه الصوفي التيجاني، كما كان الشأن بالنسبة لبعض كبار علماء عصره الذين كانوا يشاطرونه الاتجاه نفسه. ومن ثم كان العلامة ابن إدريس ميالاً إلى تجديد النظر في بعض المسائل الشرعية التي كان عمله في القضاء مناسبة لمواجهتها، والبحث فيها بروح جديد ملائم لواقع العصر.

وفي هذا السياق كان يرفض الموافقة في أحكامه على أي توجه استعماري يحاول المس بالشرع. كما كان يسعى إلى إصلاح خطة العدالة والقضاء وما يتصل بالمحاكم الشرعية ؛ مثلما كان يدعو إلى إصلاح التعليم، في حرص على ما يرتبط منه بالفتاة والدفاع عنه. وهي مواقف تنم عما كان لم من ضلع في الحركة الوطنية التي كان يساندها ويشارك فيها، معانياً من إدارة الحماية التي لجأت إلى إعفائه من منصبه بالدار البيضاء التي تولى قضاءها بعد العدالة بمكناس والقضاء في زرهون وسوق الأربعاء وسلا، والتي استمر فيها بعد عزله يمارس الإمامة والخطابة ودروس الوعظ والإرشاد.
** ** **
أمام هذه السيرة الحافلة، لم يكن سهلاً على الأستاذ إيشرخان أن يتتبع مراحلها ويبرز معالمها. ولكنه استطاع ذلك ووُفق فيه، باعتماده على منهج انطلق فيه من الوثائق، يقرأها ويحللها ويستنطقها بصبر وأناة، ويستنتج منها ما شكَّل به صورة واضحة الملامح لحياة هذا العالم الجليل، وما عرفه عصره من قضايا سياسية ودينية وفكرية ؛ في حرص على الموضوعية التي كثيراً ما تغيب في الكتابات التاريخية، تحت تأثير "المعاصرة" التي شاع أنها "حجاب" وأنها "تمنع المناصرة".

وليس هذا بمستغرب من المؤلف الذي هو متمرس بالتدريس الجامعي والبحث العلمي الذي قدم فيه إنجازات قيمة، منها ما هو منشور ومنها ما هو قيد النشر ؛ في اهتمام عنده ليس فقط بالدراسات "المونوغرافية"، ولكن كذلك بتحقيق النصوص المخطوطة والغميسة ذات الصلة.

ويبدو لي أن الدكتور إيشرخان – وهو المغرم بمثل هذه النصوص – قد وجد ضالته في الخزانة الخاصة للقاضي ابن إدريس الذي كانت له عناية كبيرة بالكتب، ولا سيما بالوثائق والمخطوطات. وهو ما حث أفراد أسرته على العناية بها والنظر في إمكان إخراج بعض مكنوناتها. وأخص بالذكر كريمته الشريفة الأستاذة الفاضلة السيدة بدر السعود التي مكنت المؤلف من جميع ما في هذه الخزانة، مما قد يسعفه في إنجاز كتاب عن والدها رحمة الله عليه. وزادت فعملت على طبعه وما معه من ملاحق، ضمن منشورات الشركة التي هي بها مديرة.

فهنيئا لما قامت به وما هي عازمة على القيام به، مما حدثتني به وشجعتُها عليه. وهنيئاً لشقيقها، صديقي العزيز الأستاذ الشريف مولاي إدريس الذي يعد في طليعة سفراء صاحب الجلالة، لما يحظى به من حنكة كبيرة وروح وطنية عالية، ولما يمثله من قيم نبيلة في جميع مهامه الدبلوماسية وما يحالفه فيها من توفيق.

ولعلي في ختام هذا التقديم، أن أجدد الثناء والتقدير لأخي الكريم الأستاذ الدكتور أحمد إيشرخان، على هذا الإنجاز القيم الذي ما أحوج الدارسين إلى الاقتداء به، في العناية بأعلامنا الذين ما زال غير قليل منهم يشكون الإهمال والضياع. فله مني خالص التهنئة وصادق الدعاء أن يعينه الله ويسدد خطاه فيما هو مقبل عليه من أعمال علمية جليلة.

الرباط في 5 جمادى الأولى 1430 ﻫ
الموافق فاتح مايو 2009م




دلـيـل الحــاج

الناطق باللغة الفرنسية

(باللغتين)

الدكتور حسن الغربي

قيد الطبع



لسم الله الرحمن الرحيم
الحج أحد أركان الإسلام الخمسة. وهو فرض يؤديه من استطاع إليه سبيلاً مرة واحدة في العمر. ومن الاستطاعة أن يتوافر للحاج الأمن والمال والصحة، وأن تتوافر له المعرفة كذلك حتى يتم أداؤه بإتقان ؛ لأن الحج ليس طقوساً تمارس بدون علم أو بطريقة آلية، ولا مجرد سفر لتحقيق أغراض تجارية أو سياحية تبعده عن غايته، ولكنه عبادة مقصودة لذاتها، أي خالصة لوجه الله عز وجل، تُراعَى فيها قواعد مضبوطة ومحددة. يضاف إلى ذلك أن المعرفة بهذه القواعد ينبغي أن تقترن بالابتعاد عن كثير من البدع التي ارتبطت بالحج، والتي أصبحت عادات وتقاليد يمارسها الناس، ظناً منهم أنها جزء منه وبها يتم ؛ وأن تقترن كذلك بالسلوك الملائم لهذه العبادة، باعتبارها تؤدى في إطار تجمع إسلامي يتطلب الالتزام بأخلاق وآداب، سواء بالنسبة للحاج مع نفسه، أو له مع غيره.

وعلى الرغم من أن كتب الفقه على مختلف مستوياتها – مطولة ومختصرة – قد عُنيت بعرض ما هو ضروري وأساسي في هذه الفريضة التي تقوم على أركان وواجبات وفضائل، والتي تتضمن أسراراً ورموزاً ظاهرة وخفية، إضافة إلى ما تثيره من قضايا ومسائل ؛ فإن غير قليل من الفقهاء المغاربة خصوا المناسك بكتب مبسطة، من شأنها أن تقرب لقاصدي الحج ما يعينهم على أدائه، وكذا على أداء ما يواكبه من عمرة هي عندنا سنة مؤكدة، وإن اعتبرت واجبة في بعض المذاهب، دون نسيان فضل زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة والصلاة في المسجد النبوي الكريم.
ولعل عبد الواحد بن عاشر (تـ 1040 ﻫ - 1630م) كان من السباقين إلى تقريب أمر الحج وتبسيطه وترتيبه، بنظمه المشهور "المرشد المعين على الضروري من علوم الدين" الذي بدأه حين عزم على أداء هذه الفريضة، ثم لم يلبث أن أكمله بعد عودته بالحديث عن سائر الأركان. وإذا كانت لائحة علمائنا الذين عنوا بهذا الأمر طويلة، فلا أقل من الإشارة إلى بعض المعاصرين الذين نشروا أسفاراً متفاوتة الإيجاز عن المناسك، يُذكر من بينهم الحاج عمر عاشور (تـ 1314ﻫ - 1896م)، ومحمد جواد الصقلي (تـ 1392ﻫ - 1972م)، وقدور الورطاسي (تـ 1415ﻫ - 1994م) رحمهم الله ؛ وآخرون كثيرون عملوا على إبراز مقتضيات الحج والعمرة وشرح أحكامهما وفق المذهب المالكي، مع عرض بعض الأدعية التي ترافق هذه العبادة ؛ علماً بأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تضع بين أيدي الحجاج كل سنة كتيباً جامعاً لما قد يحتاجونه بهذا الصدد.

** ** **

على هدي أولئك الأعلام الأجلاء، أنجز أخي الكريم العالم المتمكن والطبيب الماهر الأستاذ الدكتور محمد الحسن الغربي هذا السِّفر القيم الذي سعى به إلى مساعدة الحاج والمعتمر، والأخذ بيده – عمليا – للقيام بمناسكهما على النحو الصحيح، ملتزماً بما هو أساسي، وسالكاً في ذلك منهجاً مبسطاً، توسل فيه بأسلوب سهل يغري الحاج – مهما يكن مستوى تعلمه – بقراءته واتباع توجيهاته، بوضوح يمكنه من أداء تلك المناسك، حسب المقرر في المذهب، بعيداً عن البلبلة التي غالباً ما تثار عند التقاء حجاج وافدين من بقاع شتى، تابعين لمذاهب مختلفة.

وحرصاً من المؤلف على ذلك، ورغبة منه في إفادة غير الناطقين بالعربية، فقد كان وضع كتابه أول الأمر باللغة الفرنسية، حتى يتسنى للراغبين في الحج من المغاربة المقيمين في المهجر، ولا سيما في البلدان الأوروبية، أن يتعرفوا إلى ما ينبغي أن يؤدوا به هذه العبادة. وهو ما جعله يسمي مؤلَّفه "دليل الحاج والمعتمر الناطق باللغة الفرنسية". وعلى أهمية هذا الهدف، فقد أشرت عليه حين أطلعني على مشروعه، أن يترجم كتابه ويقدمه باللغتين العربية والفرنسية، فجاء على هذا النحو المزدوج الذي نأمل أن تكون الفائدة منه أعم.

ولا أخفي أن الدكتور الغربي كان مؤهلاً، بثقافته الدينية وفكره المتفتح واجتهاده المتواصل، للقيام بمثل هذا العمل الجليل، تشهد بذلك خطبه الجمعية وبرامجه الإسلامية المذاعة والمتلفزة باللغتين.

وما كان هذا وغيره ليُستغرب منه، وهو المنتسب لبيت عريق عُرف – وما زال – بقضاته وعدوله وأساتيذه ومن إليهم من العلماء في كل فن ؛ أولئك الذين يُذكر في طليعتهم حافظ المغرب الكبير ومحدثه ومسنده وشيخ كثير من أعلام عصره، أبي العباس أحمد الغربي (تـ 1178 ﻫ - 1764م).

فهنيئا للصديق العزيز الأستاذ الدكتور محمد الحسن الغربي هذا التأليف القيم المفيد، ودعاء إلى العلي القدير أن يديم عليه العون والتوفيق لمواصلة جهوده وتقديم المزيد من العطاء النافع.

الرباط في 8 رجب 1430 ﻫ
الموافق فاتح يوليوز 2009م




رحلة مع الشعر العربي

من المشرق إلى المغرب

الدكتور محمد المختار ولد اباه

مطبعة الأمنية – الرباط 1430 ﻫ - 2009م



لسم الله الرحمن الرحيم
على امتداد الأقطار العربية ومدى عصورها الثقافية والحضارية، ظل الشعر يحظى بمكانة متفردة لدا منشئيه ومتلقيه. وذلكم لروعته الإبداعية، ولتضمنه ما عاشوه من وقائع وأحداث، وما صدر عنهم من بيان وحكمة، ولتعبيره عن واقع مشاكلهم وما ينفعلون به من مشاعر وأحاسيس.

وعلى الرغم من أنه فقد في المرحلة الحديثة والمعاصرة بعض بريقه واعتباره، بسبب مزاحمة أجناس أدبية جديدة وأنماط تعبيرية مستحدثة قلصت ما كان له من حضور متميز في السابق، وما كان يتمتع به من عناية واهتمام، ومن شيوع وشفوف كذلك، فإن شعلته لم تنطفئ كما قد يظن، بل إنها ما زالت تضئ مشعة بمعظم الدلالات التي ارتبطت به، وإن مسها شيء من الخفوت والفتور لم يصل بها لحسن الحظ إلى حد الضمور والذبول؛ إضافة إلى تجليها فيما يُبدَع فيه وما يُدرَّس منه أو يُنتقَد، وما يُدوَّن منه ويُجمَع حفاظا عليه من الضياع.

فمنذ نشأت حركة تدوين التراث العربي، بدءاً من العصر الجاهلي، ظهرت محاولات لجمع أشعار العرب وأخبارها، أو وضع مختارات لها، على نحو المبادرات الأولى التي صدرت عن المفضل الضبي في "القصائد المفضليات"، وأبي سعيد عبد الملك الأصمعي في "الأصمعيات"، وأبي زيد ابن أبي الخطاب القرشي في "جمهرة أشعار العرب"، وأبي السعادات ابن الشجري في "مختارات شعراء العرب".

ثم ظهرت مع هؤلاء محاولات أخرى لوضع اختيارات، كان أبرزها "ديوان الحماسة" لأبي تمام، ثم "الحماسة" المنسوبة للبحتري، على ما قد يكون لصاحب مثل هذا الاختيار من تدخل في النصوص ببعض التنقيح الذي نبه إليه نقاد الشعر وشراح هذه المجاميع، والذي يعزى إلى أن كلاً من مؤلفي الحماستين، كان شاعراً من طراز ممتاز يتفوق على غير قليل من شعراء حماسته.

على أن العناية بالشعر لم تقتصر على الدواوين وكتب المختارات وما إليها مما هو خاص به، ولكنها تجاوزت ذلك إلى سائر المؤلفات الأدبية والتاريخية، ومصنفات المغازي والسير، وأخبار العرب وأنسابها وأمثالها، وكذا معاجم اللغة وقواميسها، وحتى كتب التفسير والحديث والفقه، وما إليها مما كان يُلجأ فيه إلى الشعر للاستشهاد به.

ومع ذلك، فإن شعراً كثيراً لم يُتح له أن ينشر، سواء منه القديم أو الحديث، وسواء منه كذلك ما صدر عن المشارقة أو الأندلسيين والمغاربة. وحتى ما طبع منه بفضل حركة النشر التي كان للشعر فيها حظ وافر، والتي أشاعت غير قليل من دواوينه ومجاميعه ومختاراته، فإنه لم يجد متلقين على نحو ما كان من قبل، وكأن كثرة إصداراته أصبحت تعوق الإقبال عليه، وتجعل عشاقه ومحبيه يحارون في انتقاء ما يريدون قراءته ؛ دون أن ننسى ما سبق أن أشرنا إليه من مزاحمة علوم وفنون إبداعية أخرى، وكذا ضعف القراءة اليوم، بحكم انتشار الأمية وطغيان الوسائل الرقمية، وكذا وضعية المثقفين المادية التي لا تصمد لغلاء سعر الكتاب كيفما كان.
** ** **
في خضم هذا الواقع الذي يصعب اقتحامه أو المنافسة فيه، يصدر أخي وصديقي العلامة الأديب الأستاذ الدكتور محمد المختار ولد اباه هذا المجموع الذي أراده أن يكون مواكباً لرحلته مع الشعر، عبر مختلف الأقطار العربية، وعلى مدى كل عصوره، بدءاً من الجاهلي إلى الحديث والمعاصر. وكأني به يقصد إلى تشكيل باقة منتقاة من هذا الشعر يقدمها للجيل الجديد الذي قل اهتمامه بالإبداع الأدبي، والقريض منه على الخصوص. وحتى حين يهتم فإنه لم يعد له من الوقت ما يجعله يعود إلى مصادر هذا القريض ومراجعه، على ما فيها من تعدد وتنوع وتوسع.

والمؤلف في هذه الباقة ينطلق من قراءة متأنية ومستوفية لما بين يديه من تلك المصادر والمراجع، في تأثر بذوقه وما تخلفه تلكم القراءة من انطباع في ذهنه وفكره وقلبه كذلك، وإن لم يزعم أنه يقدم ديواناً للشعر العربي أو مختارات منه، مصرحاً – كما عبر في عنوان الكتاب – بأنه إنما يعرض لرحلته مع الشعر، على طول هذه الرحلة وما يكتنفها من توقف وتعثر.

ويبدو لي أنه بحكم تمكنه العلمي وتبحره اللغوي وحسه الإبداعي، كان يراعي في تخير الشعراء والنصوص بعض المقاييس، وإن لم يفصح عنها، لعلها تتجاوز الجودة إلى السلامة قدر الإمكان من بعض عيوب التعبير وما إليها من استعمالات شائعة، في غير زعم بأنه يتدخل بالشرح أو النقد، أو بأن له في عمله منهجاً معيناً يسلكه.

ومن ثم جاءت الباقة التي قدمها مواكبة لمصاحبته هذا الشعر، مع صعوبة التحكم في مسير هذه المصاحبة، سواء وهو يقرأه ويتذوقه أو وهو يتعلمه ويُعلمه، وما أكثر ما تعلَّم منه وهو تلميذ المدرسة الشنجيطية المرتبطة بتراث العرب القديم شعره ونثره، وما أكثر ما علَّم منه وهو الأستاذ المبرز الذي قضى سنوات طويلة في المغرب وموريتانيا يُدرِّس فنون هذا التراث ومازال.

ولعل من مزايا هذه الرحلة الشائقة أن صاحبها لم يقف بها عند المشهور والمتداول من الشعر، كما لم يقتصر على ما صدر عن المشارقة والأندلسيين، ولكنه أبى إلا أن يضم إلى باقته بعض ما أبدعه شعراء المغرب العربي. وأظن أن ذلك كان من بين أهداف ما قام به إن لم يكن أبرزها، مما يعتبر إنصافاً لهذا الإبداع وإظهاراً لقيمته، ورداً لأي اتهام بقصوره، ومن ثم التعريف به وتقديم نماذج منه للمعتنين من إخواننا المشارقة الذين طالما بخسوا علم المغاربة وفكرهم وأدبهم. وهو موقف يلاحظ للأسف حتى حين تُصدر بعض هيآتهم المعتنية مختارات أو موسوعات، على نحو ما نُشر عن الشعر الحديث والمعاصر، إذ يُتعمد التدخل، بعيداً عن الضبط الدقيق لمقاييس الكم والجودة، بقصد تقليص حضور المغرب وبعض الأقطار التي يُظن – خطأ – أنها غير ذات وزن في هذا المجال.

ويزيد في مزايا هذا العمل الجليل، أن الزميل الكريم الأستاذ المختار خصص حيزاً فيه لتجربته الشخصية، وبعض ما صدر عنه من نصوص غلب عليها المنحى الرثائي، في اعتزاز بما كان للشناقطة من تبريز في إبداع الشعر، وبعث نموذجه القديم عبر حركة إحيائية مبكرة. وهو الاتجاه الذي اشتهر به شعراء جنوب المغرب وصحرائه والقطر الموريتاني الشقيق، أولئك الذين سبق لي أن وصفتهم بأنهم "يقولون الشعر كما يتنفسون الهواء". ومع ذلك فقد اقتحم بعضهم مضمار "الشعر الحر" على نحو ما فعل مؤلف هذه الرحلة، حين ساق لنفسه قصيدة منه بعنوان "جواهر وصور"، على الرغم من مآخذه على نمطها، واعتبارها "من نزغات شياطين الشعر"، وتردده في نشرها لما تثيره من شك عنده وفق ما ذكر في تقديمها.

وإذا كان ضيق حيز المجموع لم يسمح له بشيء من التوسع، لا سيما فيما يتصل بموريتانيا، فالعذر عنده لا شك، أنه أفردها بمؤلَّف عن الشعر والشعراء فيها كان قد نشره من قبل.

وإني إذ أعرب عن سعادتي بالتقديم لهذا السفر الجليل، لا أملك إلا أن أعبر عن خالص التهنئة لأخي الكريم الدكتور محمد المختار ولد اباه، على إنجازه القيم وفائق تقديري له. وهو بدون أدنى شك إضافة غنية ليس فقط لما سبقه، ولكن كذلك لمصنفات المؤلف العديدة في الأدب والشعر، وفي القراءات القرآنية والدراسات الحديثية والأصولية والفقهية والنحوية والسيرة النبوية، وما إليها مما ينم عن ثقافة موسوعية متميزة.

مع الدعاء إلى العلي القدير أن ينفع به وبعلمه، وأن يديم عليه عونه وتوفيقه.

الرباط في 23 شوال 1430 ﻫ
الموافق 13 أكتوبر 2009م





مع شعراء الملحون

في دواوينهم 




ديوان

الشيخ عبد العزيز المغراوي
سلسلة : موسوعة الملحون

نشر اكاديمية المملكة المغربية

الرباط 2007


بسم الله الرحمن الرحيم

إن كل متتبع للتراث الشعري العربي – قديمه وحديثه – لا يلبث أن يلاحظ أن "الملحون" يمثل أحد الأشكال التي تفنن المغاربة في إبداعها – ولا يزالون – متوسلين بلغة غير معربَة، وإن كانت في معجمها "العامي" تحاول أن تبتعد قليلاً عن اللسان الدارج المتداول، وأن تقتبس بعض ما يجعلها تقترب من اللغة المدرسية ؛ مع التصرف في الصيغ واعتماد جوانب بلاغية، والارتقاء بفنية الأسلوب.

ونرجح أن يكون سبب هذه التسمية راجعاً إلى "اللحن" بمعنى الخلو من الإعراب أو عدم الالتزام به، وليس بمعناه الدال على التنغيم للتغني والتطريب، كما سنبين فيما بعد لدا الحديث عن الطريقة التي كان يؤدى بها لأول نشأته.

وقد أطلقت على هذا الفن أسماء كثيرة دالة في معظمها على جانبه الإبداعي، مثل "الموهوب" و"السّْجية" و"الشـعر" و"النظـم أو النّْظام" و"القريض" و"لوزان" و"اللّْغا" و"العلم الرقيق" و"الـﮔريحة". ولعل أبرزها جميعاً مصطلح "لَكْلام" الدال بقوة على عدم التَّغني، لا سيما حين يميز بينه وبين مصطلح "الآلة" الذي يقصد به التوقيع اللحني المصاحب بالآلات الموسيقية أو "لمَّاعن"، والذي ارتبطت تسميته بالموسيقى الأندلسية التي تشكل مع الملحون أبرز الأجناس الفنية بالمغرب.

كما نرجح أن تكون الأُصول التي انطلق منها هي الأغاني والمرددات الشعبية المحلية، وإن تأثر فيما بعد – وهو يطور نفسه – بالأزجال والموشحات الأندلسية، وكذا بالقصيدة العربية، وبشعر العرب الوافدين إلى المغرب، ثم بـ "عروض البلد" الذي ظهر في الأمصار ؛ وهو قريب من الموشح.

وإذا كنا نربط "الملحون" بالأزجال، فلاعتبارنا أن الزجل في أصل استعماله الأدبي يطلق على الشعر الشعبي، قبل أن يرتبط بما أنتجه أبو بكر بن قزمان من أزجال أندلسية. وغير خاف أنه عاد اليوم ليطلق عند العرب على كل شعر يبدع باللغة العامية، ولا سيما مقطوعاته القصيرة القابلة للتلحين والغناء ؛ إلى جانب احتفاظه بمدلوله الأندلسي. وغير خاف كذلك أن المغاربة وضعوا لشعرهم تسميات كثيرة هي التي أشرنا إليها، ومن بينها "الملحون". على أني يوم كتبت أطروحتي عن هذا الفن جعلت لها عنواناً رئيسياً هو "الزجل في المغرب"، ثم عنواناً فرعياً هو "القصيدة"، على اعتبار أن الزجل في مفهومه الذي شرحت يبقى أوسع وأشمل.

** ** **


في هذه الفترات المبكرة يشار إلى شعراء كابن غرلة، وعبد المومن الموحدي، وأخته رميلة، وميمون بن خبازة، ومحمد بن حسون، وابن سبعين، وابن شجاع التازي، والكفيف الزرهوني، والمنصور الأعمى.

ولعل أقدم شيخ معروف عند حفاظ الملحون هو مولاي الشاد الذي عاش في القرن التاسع الهجري بتافيلالت، حيث ظهر بنمط شعري عرف يومئذ بـ"كانْ حتى كانْ". وهي تسمية معبرة عن تداوله الشفوي كأحد فنون القول، مع الإشارة إلى أن الكتابة جاءت متأخرة على يد غير العوام. وذلكم ما يزيد في توضيح التسمية بـ"لَكْلام" الواردة قبل.

ولتقديم نموذج لنظم هذا الشاعر، نسوق الأبيات التالية:
	لا تْقولوشي يا حسْرا اعْلى ازْمان
مـا حـدّْ اكْتـاب الله فالصّْـــدور
ما قاطْعِين يـاسْ من رحمـة الله
فـــاشْ جَــا ذنـب المخلـوقيــن
	
	الخير والشر افْكُل ازْمان كايْنين
اعْـــلاه نبكــيــــوْا اعـــــــلاه
واحبيبنــا الشـافـع رسـول الله
عـنـــد واســـــع الغـفــــــران


وبحكم طبيعة هذا "الكلام"، فقد وقع الاهتمام بمن يحفظه ليسرده في الزوايا والمساجد ؛ وكان يطلق عليه "الحفَّاظ". ولإبراز أهميته شاع عند المعتنين أن "السَّجَّاي تَيَوْلَدْ والحفَّاظ تَيْرَبِّي" ؛ أي أن الشاعر يلد والحفاظ يربي.

وعلى الرغم من أن هذه القراءة كانت تقوم على السَّرد أو "السّْرادة"، فإنها لم تكن تخلو من التمطيط والضغط على الحروف، مما يعطيها بعض التوقيع. ثم لم تلبث هذه المرحلة أن أفضت إلى الإنشاد المنغم والموقع، فأُطلق على المنشد "شيخ لـﮔريحة" و"شيخ النّْشاد"، موازاة مع "شيخ السّْيجة" و"شيخ النّْظام"، والمقصود بهما الشاعر.

وقد ارتبط الإنشاد في هذه الفترة بالنقر على "التّْعريجة" أو "لَـﮔْوال"، ثم لم يلبث في مرحلة لاحقة أن غدا يُصاحَب بالعزف على الآلات الموسيقية. وذلكم بعد أن تطورت مضامين الملحون ولم تعد مقتصرة على المواعظ، ومسها تنوع كبير كان الغزل في طليعته ؛ وكذا بعد أن عُرفت "نوبات الآلة" التي وفدت من الأندلس، بحكم التواصل الذي كان للمغرب معها على عهد الوحدة، ثم على إثر الهجرات التي توجهت إليه بعد عملية الاسترجاع.

وهكذا ظهر ما أُطلِق عليه "لوزان" الذي كان من أوائل نصوصه – إن لم يكن أولها – ما صدر عن عبد الله بن احساين الذي ينتمي كسابقه إلى تافيلالت وإلى القرن نفسه. وقد جاءت فيه الإشارة إلى "لوزان" و"كان حتى كان"، وكذا إلى تسميات أخرى. وفيه يقول:
نبدا باسم الله انْظامي يا للِّي ابْغــا "لــوزان"

لوزان خِير لي أنايا من قُول "كان حتى كان"
ربي الْهمني نمدح خِير لشْـــراف يا لَخْـــوان

بـ"الشعر السّْليس" الفايز هو ايْكون لي عــوَّان

حتى انْقول ما قالوا عشاق النّْبي افكل ازْمــان

وانْكون "افْلَقريض الملحون" أنا المادْحو حسَّان
مدَّاح مادْحو بَلْساني والشـوق له مَن لَكْنــــان

والمادْحُو ابْقلب اكْنانو يرضاه ما عْيَا بلْســــان
ويبدو أن نص الملحون بدأ يكتمل ليأخذ شكل "القصيدة" أو "لقْصيدْ"، وتجمع على "اقْصايد" و"قصْدان".

هذا وقد جاء نص ابن احساين غنياً بملامح التطور الذي عرفه الملحون على يده. وهي ملامح سرعان ما أصبحت تقاليد يسلكها جميع شعراء الملحون. وتتمثل في البسملة التي استهل بها، ثم في التصريح بالاسم والمكان، على حد قوله في آخر مقطوعته:
واسْمى افْلامْتي عبد الله بن احساين الـوَزَّان

أَسايْلين عِنِّي فاضْرَا عاصي ومعدن النقصـان

وهو في الختام يؤرخ لقصيدته، في فخر بنفسه وهجاء خصومه بأنهم مجرد تلاميذ له، وهو مُعلمهم وفقيههم:
تارِيخ حلّْتي "رحْل" عدَّ ازْمانها افكل ازْمان

والقايلين ﮔـاع "امحضْرا" ونَا فْقيههــم وزَّان

وواضح وفق حساب الجمل، أن التاريخ هو ثلاثون وثمانمائة، إذ الراء بمائتين، والحاء بستمائة، واللام بثلاثين.
وما كان له أن يختم قبل أن يهدي السلام والتصلية على هذا النحو:

واتْمام ما نْظمت الْسيدي من ذا العْقيق والعقيان

حلاَّ امْوَصّْلاَ للمـاحي ما ناح طير علْ لَغْصان

واسْلام ربّْنا للشّـرفا اوْهَـل لَهْدَا افكلّ امْكـــان

والناظمين عن "ميزاني" واللِّي ايْزيد لُو "ميزان"

وإذا كان ابن احساين قد سبق بهذا النص إلى النظم على البحر "المثنى" الذي هو شبيه بما عليه البيت في الشعر العربي القائم على الصدر والعجز، أو ما أطلق عليه أشياخ الملحون: "الفراش" و"الغطا"، فإنه لم يلبث أن نظم على بحر يكون البيت فيه مكونا من ثلاثة أشطار، وفق ما جاءت عليه قصيدته "اللقمانية" التي يقول في أولها:
يا راسِي نوصِيك كيف وصَّى ولْدُو لقمان

وانْتَ تَصْغَا كِيف ما صْغا ولْدُو لَبْيانِــي
واتْوَصِّى بوصايْتـي المرْوِيا قـوم اخْريــن

** ** **

من هنا فُتح الباب للعديد من الأوزان التي قال فيها تلاميذه ومن جاء بعدَهم، من الذين طوروا الأداء كما طوروا المضامين، على حد ما سنرى بعد. وكان تلميذه الحاج اعْمارة قد وضع أسهل أوزان "المثنى" في قصيدة "الحجة" التي يقول في حربتها:
يا لْحضْرا قُولُوا بالسَّر ولَجْهار 
   الصّْلا والسَّلام اعْلى النبي المختار

وهو ميزان أطلقوا عليه "لَمْشَرْﮔِـي" أي المشرقي، إيحاءً بموضوع القصيدة الذي هو الحج إلى البقاع المقدسة في المشرق. كما أطلقوا عليه "لحْويَّط لْقصير" باعتباره أسهل أوزان المثنى. وهي تسمية شبيهة بما يوصف به الرجز الذي يسمى "حِمار الشعراء".

وفي هذا التوجه التطوري، كان ابنه وتلميذه محمد بن عبد الله بن احساين سباقا إلى النظم على البحر الرباعي (المربوع)، والخماسي (خامَسْ لشْطار).

فعلى الرباعي جاءت قصيدته المدحية التي أولها:
صلَّى الله امْع امْلايْكو علْ لَحْبيب الساري

وامَرْ هـلْ لِيـمـان افلبْشــر

بصلاة الهادي امْع اسْلامو فَايَات اسْــوارُو

صلــى الله اعْليـه وافْـــرا

وعلى الخماسي نظم قصيدة "طامو" التي "حربتها" أي لازمتها التي واضح فيها ما لجأ إليه من جناس "تجنيس" أداره على اسم محبوبته:
قالت يَمَّا اتْقول طَامُو     قلت وأَبيك يَا لطَّــام
يا قدّْ اعْلام فاللّْطـــام
   قالت تَرَا ايْقول طاما
تَاراتْ ايقول فاطما

وذكر "الحربة" – أي اللازمة التي بها تُعرف القصيدة – يستدعي الإشارة إلى الشاعر حماد الحمري الذي كان سباقا إليها، بحكم تقسيمه القصيدة إلى مقاطع تحتاج إلى أن يفرق بينها. وهو ما يتضح من "ربيعيته" التي تتكون من تسعة أقسام، والتي جاءت حربتها التي نكتفي بذكرها على هذا النحو:
الوردْ والزّْهر واغْصانو واشْجار باسْقا واطْيار


ايْسبّْحو النعْم الغنِي والْما افْقلبْ كل اغْدير


وكان لا بد لمثل هذا التطوير أن يصاحبه وضع مصطلحات دالّة. فبالإضافة إلى "التبييت" و"الفراش" و"الغطا" التي سبقت الإشارة إليها، فإنهم أطلقوا "الميزان" على البحر، و"القياس" على الوزن، و"الحرف" على القافية، و"الصّْروف" على التفعيلة.

ورغبة في تحديد هذه "الصّْروف" فقد ظهرت محاولتان:

الأولى نادى بها عبد العزيز المغراوي الذي هو صاحب هذا الديوان الذي نحن بصدد التقديم له. وهو كذلك من تافيلالت، وينتمي للقرن الحادي عشر الهجري. وكان لمكانته المتميزة ينعت بـ "شيخ لشياخ"، و"شجرة لكلام". وتقوم محاولته في ضبط التفعيلة على "الدندنة" أي "دانْ دانِي" باعتبارها مقياساً موسيقياً يقوم على الإيقاع لضبط التفعيلة، وفق ما يمكن تطبيقه على "حربة" قصيدة "المزيان" لقدور العلمي:

حَنّْ واشْفق واعْطَفْ بَرْضاك يا لمزيان

لا اسْماحَا ميعادَ الله يَـــا لهـاجــَـر

دانْ دانِي يـا دانِي دانْ دانْ يـا دَانْ

دانْ داني يا داني دانْ دانْ دانــــي

والثانية دعا إليها المصمودي الذي هو من القرن نفسه، وكان يعيش بعد المغراوي بقليل، ويعتبر عميد الفن بعده، إلى حد قيل: "المغراوي شجرة لكلام والمصمودي فرع من فروعها". وتقوم دعوته على "مالي مالي ..." التي نمثل بتطبيقها على هذا البيت من "وردة" ابن سليمان:

لا تْلوموني في ذا الحالْ جِيتْ نَشْهدَه وانْوَدِّي

يـا عْدُولــي فالـمـوت اسْبـابي خـدّْ الــــوَرْدا(1)
لَلاَّ يـــا مُـولاتـــي لَلاَّ ويَــا مـالِي مـالِـــي

للاَّ يــا مُـولاتــــي للاَّ ويَــا مالــي مالـــي

** ** **

في سياق هذه المحاولات التقنية – وهي ما تزال في بدايتها – لم يكن مستغرباً أن يظهر من يرفض قيود الوزن والقافية. وذلكم ما قام به ادريس لمريني الذي كان معاصراً لمحمد ابن احساين، إذ قال في أبيات تكشف ثورته الواضحة على هذه القيود:

أنا ابْغيت نَنظَم و"الحرف" ابْدا ايْغور

اعْلاه ما يْكون الشعر ابْلا "حرف"

غير حسّْ اوقُول الكَلْمات

ولوْدَن تسمعْ ما قلْتِي

ولقلوبْ اتْغنِّي بَغْناك 

تَابْعا تلْديد المعنى

ولا اعْنات ابْشي "قافيات"

....

لاشْ نحبَسْ فكْري فـ"الحرف"

ونحبس عقلي فـ: "التبييت"

ولفْكار اتْماثَل لَطْيور

ما رْضات اقْفر من "لَبْيات"

جايب اسْلُوكو من "لحروف"

والرّْكايَزْ من "لقْياسات"

ومع ذلك، فقد استمر تطوير الأوزان والبحور على يد شعراء كبار، ومنهم الجيلالي امتيرد الفيلالي الأصل، وكان يعيش في أواخر القرن الثاني عشر الهجري وأوائل الثالث عشر. ولمكانته أطلق عليه "الفـاكْية د الشّْياخ" أي فاكهتهم، و"عرصَتْ لشياخ" أي روضهم. وقامت محاولته التطويرية على جعل "فراش" البيت أطول من "الغطاء". وهو ما جاءت عليه قصيدته "الساقي" التي حربتها:



ألسَّاقي وﮔَّضْ لَرْيام ردّْ بالك النُّوبا لا تْغيب عن مُولاها

كبّْ يالساقي راح اللِّيل

ولم يكتف امتيرد بذلك، إذ أضاف بحراً جديداً أطلق عليه "السوسي" برز به في قصيدته "الحرَّاز" التي حربتها:

حرَّاز لَلاََّ لَرْسَامُو جِيتُو انْصيبْ قَلْبُو نَصْراني

كيف عارْفُو ما زال

وفي هذا البحر الذي يعرف عند بعض الأشياخ بـ"المزلوﮒ"، ومعناه الخيط الرقيق، تتكون القصيدة من أقسام، كل قسم منها يشتمل على:

1) بيت من شطرين

2) أشطار مرسلة
3) بيتين
4) حربة على قياسهما

وتتجلى ميزة هذا البحر في أنه مناسب للقصائد الحوارية.

** ** **

ومن التطورات التي عرفتها القصيدة الملحونة كذلك، ظهور بحرين جديدين:

أولهما: "مكسور الجناح"، وقد سبق إليه محمد بن علي العمراني المكنى "ولد ارزين"، الذي ولد بتافيلالت، ثم انتقل إلى فاس للدراسة والإقامة حتى غدا أعظم شعرائها، ولقب بـ "المعلم" قبل وفاته سنة سبع وثلاثين ومائتين وألف للهجرة، الموافقة عام اثنين وعشرين وثمانمائة وألف للميلاد، وقد تجاوز الثمانين.

وتتكون القصيدة في هذا البحر من أقسام، كل منها يشتمل على ثلاثة أجزاء:

1) الدخول، وهو شطر يتيم، منه كانت التسمية

2) مجموعة أشطار حرة أطلقوا عليها "لَمْطِيلْعَات" أو "لَكْراسا"
3) البيت، ويكون على قياس "الحربة".

ومن الأمثلة عليه قصيدته الشهيرة بـ "المزيان" ؛ ونكتفي بذكر حربتها التي تقول:

لِيَا قـال المزيــــان

وَصَّفْ هذا الحسن يا للِّي تهواني

قلت يا دابَل لَشْفـار

توصَافـك لا يحْصـار

والثاني: بحر "المشتب" الذي يتكون القسم فيه من بيت يفصل بين أول أشطاره وبقيتها بمجموعة من الأشطار "لمطيلعات"، وكأن البيت مَحشُوٌّ بها ؛ إذ الشتب هو الحشو. وكمثال عليه، نسوق هذا القسم من قصيدة "التوبة" لأحد تلاميذ ابن علي، وهو محمد بن سليمان الفاسي الذي اشتهر بالتعبير عن معاناة المرض الذي عجل بوفاته. وفيه يقول:

أول البيت: 
ما فيها ما يبقى

لمطيلعات:
غِير نَعْم الباقي




يا غْفيلْ مَا لكْ شاقي




لاَيَنْ تَاتْزيدْ احْماقِي




وِينْ مَن غَرَّتهم بالمال والنصر




ما فازوا غير ابْلقْبَر




ما نْفعهم فيها تَدبيرْ




آسْعادتْ مَنْ دَار الخير




نالْ سلْوان




واعْليه ما صْعاب هَانْ


بقية البيت:

وَانْتَ ارْمِتْنِي لَهْلاكي في ذ الاسْواق



   
        نَلْحقْها مَخْليَّا




        اوْلا وجدت اعمارا

وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الأشياخ لا يعتبرون "المشتب" ولا تروقهم حتى تسميته، ويرون أنه لا بحر بعد "المبيت" إلا "السوسي" و"مكسور الجناح".

والحق أنه بهذا النوع من التطور في البحور والأوزان، مما لم يعرفه الشعر المعرب، كثرت القصائد حتى قيل إن "الحافظ لألف وزن فشلان"، مثلما قيل عن "صاحب ألف وزن ليس بزجال".

** ** **

وقد رافق هذا التطور تطور آخر تجلى في أساليب التفنن في التعبير، في نظر إلى ما هو معروف في الأدب العربي ومحاولة محاكاته. ونشير منها إلى ما يلي:

أولاً: "التجنيس" أي الجناس. وقد برع فيه أحمد الـﮔندوز الرباطي الذي عاش في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري، وامتد به العمر حتى أوائل الرابع عشر. يتضح ذلك من قصيدته "غاسق لنجال" التي يقول في أول أقسامها:

بَجْفاك عمْدَا لي عدت انْحيل

ما شْفك تَعذابي اوْلا امْحاني

سيف لجْفَا امْحانِي

لَعْبَادْ لاَمْحانِي

فامحاني الأولى جمع محنة، والثانية من المحو، والثالثة من اللمح.

وقد اشتهر كذلك في النظم على أسلوب "التضمين" الذي سنشير إليه بعد، حتى اعتبر عند الأشياخ "رايَس التضمين والتجنيس".

ثانياً: "التضمين" أو "التلزيم"، والمقصود به لزوم ما لا يلزم. وقد ذاع فيه إلى جانب الـﮔندوز، صيت الشاعر الفاسي أحمد الغرابلي المتوفى عام أربعين وثلاثمائة وألف للهجرة ؛ على نحو ما تكشف قصيدته "مـالكة" التي التزم فيها حرفي الكاف واللام ؛ وفي حربتها يقول:

أرَايَتْ لَمْلاَكا

يا مولاتي المالْكَا

لِك العبد او كُلّْ ما مْلَكْ

انت مالِكة احمايَتْ الملك

ثالثاً: "النشب"، ويقضى باستهلال البيت بكلمة أو شطر من البيت السابق، ويطلق على الأجزاء المنشوبة: "لَمْطَارش". وقد يتم ذلك مباشرة على حد قول أحمد الغرابلي في قصيدته "عين الرحمة" التي منها قوله:

أَعِين الرَّحْمـا الـرَّاحْمَا يا قرَّت لَنْيَام

يا قرَّت لنْيام جُدْ لي يا بحر التعظيـم

يا بحر التعظيم والفَضْل يا عين الرحْما

وقد يكون بين كلمتين أو شطرين على شكل غير مباشر، كما في "فَارْحا" للتهامي المدغري الذي يعد عميد شعراء الملحون. وفي ثاني أقسامها يقول:

رَفْدِي يا لـــلاَّ الطَّايَــحْ
بهْواك اعْيَا ابْقُولـت أَحْ

ما بين الهِيضْ والنُّـواح
سَرُّو بِينْ لَحْسُودْ بَايَــحْ

ﮔُـدَّامَــكْ يَــا الْمالْحَــا

سَرُّو بِين لَحسودْ بَايَـحْ
يا كنْز الكنْـــز والرّْبــاح

يــا رُوح الرُّوحْ والنّْجاح
يَا دَامِي فَالفْجوجْ سايَحْ

بِـيـن ازْهــارُو اللاَّقْحَــا

يَا دَامِي فَالفْجوجْ سايح
كَمَّــنْ مغْـرومْ بِك ســاحْ

حسّْ الخلخال به صاحْ
صاحَ الخلخال والدّْواوح

في تَحيــاحْ لَمْـﮔـابْحَـــا

ولا شك أن قارئ هذا النص يلاحظ أنه جاء على قافية الحاء التي كان المدغري ولوعاً بها، إلى حد وصف بأنه "حَيَّاح الحا". وحين سئل عن ذلك أجاب بأن حرف الحاء هو أكثر الحروف تعبيراً عن المشاعر، لأن الإنسان إذا التذ قال "أَح"، وإذا تألم قال كذلك: "أَحْ".

وإلى جانب هذه الأساليب التي لجأ إليها أشياخ الملحون لتجميل شعرهم وتنميقه و"تزويقه" كما يقولون، فقد شاع عندهم استمداد القافية من موضوع القصيدة. فقصائد المحبوبات غالباً ما تكون قافيتها هي آخر حرف في أسمائهن ؛ وإن لم تكن كذلك فهي "صيَّادية".

كذلك تجنبوا حرف الهمزة في القافية، واعتبروا استعمالها "بَرْصاً". ولعل من بين القصائد القليلة التي جاءت كذلك، قصيدة للحاج الجيلالي الشبابي من سلا، قالها سنة خمس وستين وتسعمائة وألف، في تهنئة جلالة الملك المرحوم الحسن الثاني بميلاد سمو الأميرة للا أسماء ؛ وفي حربتها يقول:

بنْت اهمامْ الشعب سِيدْنا حسَن الأسماء

الأميــرة أَسْــمــاء

مُنَاي امْعَ ارْجَائِي

قُرة عِين احْبِيبْنــا
وراحَتْ لَقْلوب امْلاَما

ومثلها قصائد لعبد الحميد العلوي وحسن اليعقوبي من سلا في نفس المناسبة.

ثم إنهم قسموا الكلام إلى مستويات جعلوها على هذا النحو:

1) "اكْلام بالَغ" = بليغ.

2) "اكْلام امْرصَّع" = مرصع ومنمق وجميل.
3) "اكْلام ابْيض" = بسيط وواضح.
4) "اكْلام اكْحل" = غامض ومعقد وصعب.
5) "اكْلام امْسَلَّس" = مستقيم لا كسر في ميزانه.

كما أنهم اعتبروا استعمال الكلمات المعربة الفصيحة عيباً أطلقوا عليه "البرص".

بالإضافة إلى هذه التقنينات، فرقوا في السجية بين درجات ثلاثة:

1- "المنقول" ويتمثل في اعتماد الروايات الواردة في الكتب، على نحو ما يلجأ إليه في نظم المدائح النبوية.

2- "الهيض" ويعني وصف الواقع.
3- "الغيظ" ويتجلى في نقل الأحاسيس والانفعالات.

وفرقوا كذلك بين:

1- "السَّجَّاي" وهو الذي يقول شعراً فيه عواطف وأفكار.

2- "الوهْبي" وهو القادر على النظم بدون أحاسيس ولا أفكار.

كما فرقوا بين:

1- "السَّلاَّخ" وهو الذي يسطو على معاني غيره ويبدل الألفاظ.

2- "المسَّاخ" وهو الذي ينتحل شعر غيره ويحاول التغيير فيه.

وما كان لهذا التقنين وذاك التفنن أن يهمل أساليب الأداء، فاعتبروا براعة المنشد في أنه:

1- "ايْركَّب"، أي أن يأتي بقصيدة إثر قصيدة منشد آخر وعلى نفس ميزانها.

2- "ايْفَجَّج"، أي أن يستعرض عدة نغمات في قصيدة واحدة، وإلا فهو يغني "اعْلى جَنْب واحَد". أما من يتقنه فيقال إن ميزانه "انْفَق" وإلا فهو يأتي به "امْصوَّر".

** ** **


وللتوفيق بين الشعر من حيث هو لغة، وبين الأداء من حيث اعتماده على النغم واللحن، فإن المنشد قد يضطر إلى بعض التعديـلات الصوتية في نطق الكلمات ؛ كما يضطر إلى إضافات لفظية لضبط الميزان، أطلقوا عليها: "التشحيرة" و"الترتيحة"، مما "يُشدُّ" به الميزان و"يقبض"، والذين يقومون به هم "الشَّدَّادَا".

ومثال ما يُشدُّ به الميزان قولهم:

يا سيدنا

أَسيدْنا أَسيدنا

يا للاَّ يا للاَّ

دادا امِّي أَللاَّ هْيَا لَلاَّ

فمثلاً في قصيدة "اعْشِيَّت الجمعا" للتهامي المدغري، تأتي الحربة وما يتخلل أشطارها لضبط الميزان على هذا النحو:

أنا اعِشيَّت الجَّمعا شاب اشبابي
   يا للاَّ يا للاَّ

هلكتنــي عـــزْبـــا وشابَّــــــــا
   يا للاَّ يا للاَّ

مَن شاهَدهُــــم يَسْخَا بَشْبابــــو
   يا للاَّ يا للاَّ

وزيادة في إضفاء جو نغمي على القصيدة وضبط ميزانها، جعلوا مقدمات لحنية أطلقوا عليها "السَّرَّابة"، وتجمع على "اسْرَارَب". وقالوا: "من لا يَوْزَن بسْرَارَبْ ميزانو يبقى عايَبْ". وهي عبارة عن قطعة قصيرة تكون في نفس البحر، وتتكون من:

1- أبيات تمهيدية تُسمى "الدّْخول".

2- "ناعورة" وهي أبيات قصيرة نادراً ما تكون أكثر من ثلاثة.
3- بقية الأبيات
4- "الرَّدْمَة" وهي الشطر الذي يختم به ؛ ويكون فاصلاً بين السرابة والقصيدة.

والسرابة من حيث إنشادها أنواع أربعة:

1) "المزلوﮒ" : وتكون رقيقة حادة.

2) "الـﮔبَّاحي" : وهي التي يصاحبها ضرب قوي ومتواصل بالأكف، وتكاد أغلب السرارب اليوم تكون من هذا النوع.
3) "الحَضَّاري" وتنشد في استرسال سريع.
4) "السَّماوي" وهي التي يستهل إنشادها ببطء كالموال، ثم يأخذ صوت المنشد في الارتفاع كأنه يصعد إلى السماء. ويطلق على هذا النوع كذلك "السرارب الحسناويين".

وقد ضعف نظم "السرابة" اليوم، إضافة إلى الخلط الذي يقع فيه المنشدون حين ينشدون "سرابة" قصيدة لغيرها، حتى ولو لم تكن منسجمة معها في الموضوع.

هذا ويلاحظ ضياع كثير من "السرارب"، كما يلاحظ نسبتها لغير أصحابها، أو إنشادها دون معرفتهم. وهو ما يطلق عليه "اسْراربْ احْراميين".

وأول من وصلتنا سراريبه، هو الشيخ الجيلالي امتيرد الذي سبق ذكره، ومن أشهرها:

اعلاش أَمحبوب خَاطْري تجفينــي    أَلجافينـــي واعْـــلاش دالْجفـــا

جِيتَكْ مَن خاطْري ولا ردِّتينــــــي
 كاتْمنِّينــي يــا شَــــارَدْ لعْفَــــــا

خَالفْــتِ فالقُول بــــاشْ وعَدْتِنِــي    ولا وصلْت الْرسْمِي قَاسِيتْ ما كْفَا

قالـــت نـــاس الشـعـر والقوافـــي    الزِّين ابْلاتِيهْ صُورتُـــو تعْـــداف

والخِير صاحْبُو يعرف

وكما قد يبدأون بـ "السرابة" فكذلك قد يجعلون "موَّالاً" أو "تمْويلة" يقدمون بها للقصيدة. وكمثال على ذلك، نسوق تمويلة لقصيدة ابن سليمان التي حربتها:

يا راسِــي لا تشْقَــــى

أَلتَّاعبْ لا بدّْ من لَفْراق

لا تَـــامَـــنْ فالــدنيــا

ابْناسْهـــا غَــــــــرَّارا


وهذه هي التمويلة:

أَمَالي يا مالي

للا يا مولاتي للا

أمالي مَصْبَرنِي

أغْرايبي لاموني

ثم إنهم قد يختمون بـ "الدّْريدكة" التي هي - حين توجد – تتضمن ما يتضمنه القسم الأخير من القصيدة، على نحو ما سبقت الإشارة إليه.

ولم يكتفوا بهذا، بل زادوا فجعلوا مقدمات للأقسام أطلقوا عليها "انْواعَـر" و"اسْوِيرحات"، و"لكْراسا" و"العروبي". وهي غالباً ما يُبدأ بها في القسم الثاني، لأن الأول يبدأ بـ "الحربة". وهو ما لا نحتاج إلى تقديم نماذج له.

** ** **

ومع هذا التطوير الذي مس الشكل والأداء، عرف المضمون كذلك تطويراً واسعاً، وذلكم ابتداء من القرن التاسع الهجري على يد تلاميذ عبد الله ابن احساين المشار إليه قبل. فعنده كانت القصيدة مقصورة على المديح النبوي وما يرتبط به من حِكم وتصليات. ثم جاء تلميذه الحمري الذي سبق ذكره، فقال في الطبيعة قصيدته الربيعية.
واللافت للنظر أن تلميذاً آخر له هو محمد بن علي بوعمرو، سبق إلى غرض لم يكن يومئذ مسموحاً بتناوله، وهو الغزل، إذ أنشأ قصيدة "زهرة" التي أطلق عليه بسببها لقب "العاشق" ؛ وحربتها:

زُوريني قَبْل اللاَّ نقْبــار

يا هْلاَل الــدَّارا زهــــرا

إلا أنها أثارت ضجة كبرى عند خصومه الذين نعتوه بالزندقة، وطالبوا برجمه وصلبه وإحراقه. وفي ذلك قال معاصره لمْراني:

زَنْديـق ابــن الزنديــق اللِّــي ايْردّْنـــا فسَّـــاق

يَسْتَاهل الرّْجِيم ابْلَحجَر حتى ايْموتْ بالتَّحقيق

وِيلا ايْموتْ يَتْصَلَّبْ عــام وُبَعْد دَلّْتُو يُحْــــراق

وَنْشَتّـتُو ارْمَادُو ونْقــول هكْــذا ابْغَــى لَعْشِيــق

إلا أنه استمر ينظم في الغزل، إذ أضاف قصيدة "عَبْلَة"، وحربتها:

ايلا اتْعذَّبْت اعْذابي من انْواجْلِي

وِيــلانـا هْنِيـت واسْعَدْنِي حَالِي

اسْبَابــي افْلَهْنَـا اغْزالــي عَبْــلا

ومع ذلك، فما كان لهذا الغرض الذي ستكون له الصدارة فيما بعد، أن يزاحم المديح النبوي الذي أحرز كيانه في هذه المرحلة على يد الجيلالي امتيرد المتحدث عنه قبل، وربيبه الحاج محمد النجار، إلى حد لقب كل منهما بـ "مدَّاح النّْبي" ؛ ثم على يد تلميذ هذا الأخير، عبد القادر بوخْريص، وهو فيلالي، إلا أنه أقام في فاس.

ثم كان أن ظهرت موضوعات جديدة سبق إلى كثير منها محمد بن علي ولد ارزين الذي مر ذكره. وهي:

1- "السُّولان" أي الألغاز والمعميات التي منها القصيدة التي يقول في حربتها:

بَسْؤَالك اسْتفْخَر يا حفّاظـــي

اوْلا ابْحال اللِّي عَارْفين سُولان

وفيها يسأل عن ماهية الشعر والمواهب كيف تتسرب للنفوس، على هذا النحو:

واسْأَل مَن ادْعاو اعْلى علْم الشعر وَلَمْواهَبْ

واعْلى اشْمَنْ اسْبيل يدخل لَجْسَام

كان لهم فالخلق ارْسامْ

قسموه الفهَّام اقسام

مَن لا يدْريهْ لا يْقولْ شاعر فالقول ايْجِيب

واللِّي داخَل بحر لهْوا ابْجهلو يلقاه اصْعيب

إِلا مَنْ وَدُّو رّْبنا الوهَّاب

واللّي ادْعا اعْليك ابْجهلُو بَالْكَ تْسْتهابُو

ما جاب عوض سولاني

أَلُو أيْعيشْ ما عاشَ المرو ولا يجيب لوزان

2 - السياسة، من خلال قصيدته "المصرية" التي تحدث فيها عن حملة نابليون على مصر، وهذه حربتها:

بَشَّار لَمْشَارَق جَانا حتّى اللَّمْغـــارَبْ

بَشَّر الإسلام بِينْ مَصْر ولاَّت الإّسلام

لِنــــا اوْ لِـــــك يـــــا مـصـــــــر

وجبت لَبْشَارا اللاَّ كيفها ابْشَــــارا

كما أنه سار على نهج المغراوي في نظم الملاحم الطويلة، مثل قصيدة "الذرة" التي جاءت في ثلاثة وستين وخمسمائة بيت، وضمنها كثيراً من معارف عصره، وأولها:

يالسَّاهي مَن نُومَك فِق سبَّح الرَّبّْ

لِمْتَـــا وَانْــتَ تَايـَهْ افْلَغْرورْ لَوَّاب

الصّْلا والسَّلام اعْلى اخْيَار لَنْسَابْ

سيدنــا محمد طه اشفيــع لعْراب

وإلى جانب هذه التطورات، عرفت القصيدة مضامين ذاتية متميزة، كما عند ابن سليمان المشار إليه في قصيدته "الطبيب" التي حربتها:

الطّْبِيبْ يَعرَفْ دَايَا والدّْوَا سُومُــو غَالِي

عَالْجُوني يَا ناسي لا نْمُوتْ مُوت الغَفْلا


وكذا في قصيدته "الوردة" وحربتها:

لا تْلُوموني في ذا الحالْ جِيتْ نَشْهَدْ وانْودِّي

يا عْدولِي فالمُوت اسْبابي خدّْ الوَرْدَا (أو خال افْورْدا)

كذلك سيعرف الملحون استعمال الرمز في قصائد يتأمل الشاعر فيها أحوال المجتمع، وينتهي إلى توقع أشياء فيما سُمِّي بـ "الجفريات". وقد برز فيها محمد بن قاسم العميري المكناسي المتوفى في منتصف القرن الثالث عشر الهجري، ومنها لاميته(2) التي يقول في حربتها:

ذاك الوَلْد المهْبُول


أَصْلُو مَنْ أناضُول

الفَرْخ يَشْبَه اخْوالو

فعلى الرغم من أن الشاعر كان يعيش في عهد المولى عبد الرحمن الذي ولي عام ثمانية وثلاثين ومائتين وألف للهجرة، وتوفي سنة ست وسبعين ومائتين وألف، فقد بدا مضمون جفريته مطابقاً لما حدث بعد في عهد المولى عبد العزيز الذي دامت ولايته من إحدى عشرة وثلاثمائة وألف إلى اثنتين وعشرين وثلاثمائة وألف للهجرة، وكانت أمه تركية.

ومثله معاصره – تقريباً – محمد الموقت المراكشي الذي يبدو أنه كان معاصراً للعميري، والذي قال قصيدة ظهر وكأنه فيها يتنبأ بدخول الحماية عام ثلاثين وثلاثمائة وألف للهجرة، الموافق سنة اثنتي عشرة وتسعمائة وألف للميلاد، وهذه حربتها:

أَسَايلْني انْفِيدَكْ ابْكافَر باريز

اسْتفَدْ أُكُنْ عَايَقْ واتْبَعْ الغُرْزَا

** ** **
هذا، وسيشهد الملحون تألقه في القرن التاسع عشر الميلادي، على يد مجموعة من الشعراء الكبار ذكرنا بعضهم من قبل ؛ ولا سيما منهم شاعرين متميزين:

أولهما: عبد القادر العلمي المعروف بسيدي قدور. وهو من مكناس وأحد أوليائها 
المعروفين، لما كان له من أحوال ومقامات.

اشتهر في قصائده بالحكمة والموعظة حتى لقب بـ "فيلسوف الملحون". وكانت فلسفته تسير في اتجاهين: أحدهما متشائم كقوله:

هادُو اشْروط اعْلامات التَّخْراب

عــاد النّفاق امْودَّا بِين الكُبْــرا

بَالحِيـلا والمصانْعـا ولَخْـدع عادت اخْلايق اطْبَايعهـم مقْلُوبـا

مذهبهم نَدْرِيه خمَّمت اولاد جِيلْنا ﮔَـاعْ بَعْصَا وحْدَا امَضْرُوبا

والثاني متفائل على حد قوله في قصيدة "الدار"، مبينا أن الحياة لا تخلو من الحلاوة والمرارة:

يوم اشْلوق اوْ يُـومْ زَقُّـــوم
اوْ يومْ مسْتَعْدل بِين الطِّيب والزّْهاما

وهو ما يؤكده في قصيدة "طامو":

معلومْ كِيف ما دامتْ رخْفَا ما تْدُوم شَدَّا

هــذا امْواجَــبْ احْكام اصْروف الدهــر

يـــوم احْــــلاَ مــــن طـعـــم التـمــــر

أو يـــوم كـمـثــــل الحنْظــــل مـــــرّ

كما اشتهر بأنه غالباً لا يذكر اسمه على عادة الأشياخ.

وعند بعض الذين ترجموه أنه توفي عام ستة وستين ومائتين وألف للهجرة، بعد أن ناهز المائة عام ؛ وكان بذلك معاصراً للسلطان المولى عبد الرحمن بن هشام، وذا علاقة متبادلة معه. ومن إبداعاته التي ذاع صيتها: قصيدة "التوسل" التي يقول في حربتها:

يا من ابْلاني عافِني ارحمتَك انَّال

خفّْ ثقْلِي يتْسرَّح يَرْتْخا اعقالــي

وتجدر الإشارة إلى أن بعض شعره نسب لغيره، كما نسب له ما صدر عن بعض معاصريه، ولا سيما من تلاميذه، أمثال الطيب الواستري، ومحمد بن هاشم العلوي، وعزوز اللمتوني.

والثاني هو التهامي المدغري، وأصله من تافيلالت، إلا أنه عاش في مراكش وفاس 
حيث كان رفيقاً للأمير محمد بن عبد الرحمن، وإن توفي سنة ثلاث وسبعين ومائتين وألف للهجرة، قبل أن يتولى رفيقه الملك بأربع سنوات.


وقد اشتهر بنظم الشعر المعرب، والغزليات والخمريات في الملحون، حتى 
عُد "شاعر المرأة الأول" ؛ إضافة إلى أنه – كما سبقت الإشارة إلى ذلك – كان مولعاً بنظم "السرارب" والإكثار من قافية الحاء، والقول في "النشب".


ولم يكن مستغرباً وهو المختص في الغزل، أن يستحضر ذكرى "العاشق" بوعمرو الذي كان رُمي بالزندقة والفسق، لمجرد أنه تغزل في شعره، فقال عنه:

لو كُنت في ازْمان "العاشق"

انْكــون لُو الْخُــو الشّْقيـق

وانْحقّْ لَلْجحُــود احْقايَـق

وانْقـــول يالنَّايَــم فِـــــق

** ** **

أما بعد ذلك، ومع تأزم الأوضاع المغربية في أول القرن الماضي وما قبله – أي قبل إعلان الحماية على المغرب عام اثني عشر وتسعمائة وألف للميلاد – فسيظهر شعراء تناولوا بعض الأحداث الناجمة عن تلك الأوضاع؛ يكفي أن نذكر منهم:

الحاج ادريس بن علي لحنش الذي كان ينظم في الملحون وفي المعرب الذي له فيه ديوان ضخم ما يزال مخطوطاً في خزانة الرباط العامة، هو: "الروض الفائح بأزهار النسيب والمدائح" ؛ إضافة إلى رسالة ألفها بعنوان: "المقامة المغنية عن المدامة المسماة بروضة المنادمة والإيناس في لطف محاسن وادي فاس"، وهي مطبوعة على الحجر.

كانت وفاته سنة تسع عشرة وثلاثمائة وألف. وقد اشتهرت قصيدته "التطوانية" التي تناول فيها حرب تطوان التي وقعت عام ستة وسبعين ومائتين وألف للهجرة، الموافق سنة تسع وخمسين وثمانمائة وألف للميلاد؛ وفي حربتها يقول:

مَـــدْرَا نَفْديـــو الثَّــار
   ويفادينا ربي امْع النّْصارى

نَسْعــاو النصـر والفتـح امْن الله ابْلمفضَّل وانْصـــارو

كذلك نذكر هاشم السعداني الذي ضاع له كناش يضم إنتاجه في حريق أصاب دكانه. وقد اشتهر بالقصيدة التي أنشأها في احتلال مدينة وجدة عام خمسة وعشرين وثلاثمائة وألف للهجرة، الموافق سنة ثمان وتسعمائة وألف للميلاد، وهذه حربتها:

يـا لسلام ابْكِوا اعْلى ادْخول وَجْـدَا

دُونْ حرب اغْنمها لًعْدُو اوْنال لْمراد

أما في عهد الحماية، فسيبرز شعراء في التعبير الوطني، ومن بينهم: محمد العيساوي الفلوس الذي يعد أحد كبار شعراء فاس في هذه الفترة، وكانت وفاته سنة خمس وخمسين وتسعمائة وألف للميلاد، وهو دون الستين.

ومن الشعر الوطني الذي اشتهر به قصيدة "النجمة" التي رمز بها للحرية، إذ جعل الليل والنهار يتصارعان من أجلها، والمقصود بهما الاستعمار والوطن. وجاء في حربتها:

سَمْعُوا يا حضَّار ما جْـرى للضَّيّْ أُلَبْهِيــــم 

عن حسن النَّجْما اتْحَارْبُو في سَايَرْ لَكَـــــامْ

وانْصَارا الضَّيّْ اوْحازْها الْرَسْمُو وانْحاز اللُّوم

ومن بينهم كذلك محمد بن عمر الملحوني "شيخ أشياخ" مراكش. وهو من الذين أفدت منهم ومن كنانيشهم الكثير. وكان مبرزاً في نظم "السرابة"، إضافة إلى شعره القومي والوطني الذي نكتفي فيه بالإشارة إلى قصيدته في نفي الملك المغفور له محمد الخامس سنة ثلاث وخمسين وتسعمائة وألف للميلاد، وما كان له من رد فعل في مراكش. وفيها يقول:

يَا هْلِي مَعْظَم يوم السَّبت بانَت ارْجَالْ
   فالْمدايَنْ خرجَتْ بَطْرارْها كاتْقَاتَل

شبان افحول خارجين اﮔْـفُول

دَا لْهذا جَذْبان الحالْ سـارْ في حـالْ
   كُلّْ واحَدْ بَلْسَانو كيصْرخْ قَايَـــل

وِينَادي فالحجايَفْ ولَفْحُــول

يا هْلَ الشعب المغربي اكْهُولْ واطْفـالْ
   ما بْقَى بعدَ اليُوم اصْبَـر يالسَّايَـلْ

به الشَّبان بالجميـع اتْقــول

يوم لَخْميس امْضَى وابْقَى الحربْ مازال   عمر الثّوار ما تْهَنَّا الشعـب حامَل

واليُـوم اهْلُـو سيّبُو لَحْمُـولْ

وقد عُني ولده الأستاذ الباحث السيد عبد الرحمن الملحوني بجمع شعره – على كثرته – وذلك بعد أن توفي عام اثنين وسبعين وتسعمائة وألف للميلاد.

ولعلنا أن نضيف محمداً بلكبير المتوفى عام ثلاثة وسبعين وتسعمائة وألف للميلاد ؛ وهو أحد كبار أشياخ مراكش الذين عنوا بالقضايا الوطنية والقومية، ولا سيما مأساة فلسطين، على نحو قصيدته في حرب الستة أيام التي وقعت في يونيو عام سبعة وستين وتسعمائة وألف للميلاد ؛ وكان نظر فيها إلى الهزيمة التي مني بها العرب في محاولة لتأملها وأسبابها، مما يتضح في مثل قوله:

النّزع ادْهانا امْع بعضنا بعض اُلَعْدُو افْجنبنا يتْسنَّانَا

وامْعـاهْ لَخُّــوت

سلّْحوه بَقْنابل لَلتَّخْـــرابْ

في وقت ما أحوج المسلمين إلى الاتفاق وتوحيد الصف:

لازَمْ للَصَّف انْوَحّْدُوه حسّْ امعنَى نتَّاحْدُوا اللاَّمَنْ يَقْوانا

اذَا كُنَّا متوافقين ما يَلحقْنا كذَّاب

هذا ويذكر من بين الشعراء الذين أغنوا مجال التعبير الوطني شيخ أشياخ الرباط المرحوم الحاج محمد العوفير الذي أطلعنا قبل وفاته رحمه الله على بعض كنانيشه التي تظهر أن أكثر نظمه في الغزل، وإن كانت له وطنيات رائعة، كقصيدته التي قالها في إحدى ذكريات "ثورة الملك والشعب"، التي تخلد يوم نفي الملك المغفور له محمد الخامس في العشرين من غشت عام ثلاثة وخمسين وتسعمائة وألف للميلاد، والتي حربتها:

من اعْظَمْها ذكرى يا من اتْسَالْ تاريخْ امْخلَّد

ثــورة الملك امْع الشعب يُوم الاستعمار انْفَـاه

لَكِن المُولى جــادْ اعْليـه أَيّْـدو واكْــرَمْ مثــواه

ومثله معاصره شيخ الرباط الكبير عثمان الزكي الذي كان كثير النظم في الأزمات السياسية والاقتصادية، على حد ما تكشف قصيدته "التوبة" التي حربتها:

يا طـالـــب لمــان
تب واعمل ما أمر به ربنا

كما يذكر من بين الذين أغنوا هذا المجال، ولا سيما في الاتجاه الواقعي الاجتماعي، الشيخ المرحوم عبد القادر الجراري المتوفى عام أربعة عشر وأربعمائة وألف للهجرة، الموافق سنة ثلاث وتسعين وتسعمائة وألف للميلاد. ونكتفي بإيراد حربة إحدى القصائد التي قالها في أزمة "البون"، أي البطاقة التي كانت تقنن التموين وتزويد المواطنين بما يحتاجونه من مواد غذائية وغيرها، أيام الحرب العالمية الثانية، وهذه حربتها:
حَرْتْ ابْقلَّــت لِبْزَار والفَاخَــر

والزِّيتْ والسّْمَن والصابون امْع السّمِيد عَادَ اهْمُومْ السّكَّر


ومثله محمد لحلو الفاسي الذي له كذلك قصيدة في المناسبة نفسها، يقول في حربتها:

يـــــا نعــم الستـــــار

جد برحمتك يا لكريم غثنا

وفي هذا الإطار الاجتماعي، لكن باتجاه معاكس، ظهر بعض الشعراء بقصائد فكاهية، كقصيدة "الزردة" للحاج محمد بن عمر الملحوني، وفي حربتها يقول:

ولَمْضيغْ افْراسَا مَنْ لا ايْلِيهْ ضَرْسات

كيْملْــوَجْ فَمْضِيغـــو عـادْ تَيْسَرْطُـــو

وهي قلبٌ لقصيدة "الوصاية" للعلمي، وأولها:

لَحْبِيـب اللاَّ ينفعنِي افْيُوم حَزَّاتْ

ما نَحْمَل عن قلْبي غلّْ منْ اكْلَفْتـو

وقد اشتهر الشيخ احمر الراس المراكشي بهذا الأسلوب الذي يقلب فيه الموضوع من الجد إلى الهزل، كقوله:

سكْران رِيتْ يامَسْ يلْفظ بَشْعَارُو

اسْكَــر وطاحْ في دولَـــتْ لَبْكَــار

ما فاقْ حتّــَى اتْكــون العَشْـــرا

وهي قلب لقول التهامي المدغري:

اللازْهُور ازْهر وازْهارُو

بِك الزّهر اللاَّ ازْهـر

صُولِي صُولِي يا غْزَالي زَهْرَا

ويبدو أن هذا الموضوع تعرض للإهمال، وضاعت معظم قصائده لِما قد تتضمن من فحش وعبارات نابية.
** ** **

وعلى امتداد هذه الفترة الممتدة زهاء ثلاثة قرون، كان للتصوف أثر متميز في "الملحون" ظهر به أشياخ، كمحمد بن يحيى البهلولي المتوفى حوالي ستين وتسعمائة للهجرة، ومحمد الشرقي المتوفى سنة عشر وألف للهجرة، وعبد الله الهبطي المتوفى عام ثلاثة وستين وألف للهجرة، وعبد الوارث الياصلوتي المتوفى سنة ست وسبعين وألف للهجرة، وأحمد بن عبد القادر التستاوتي المتوفى سنة سبع وعشرين ومائتين وألف للهجرة، ومحمد بن علي بن ريسون المتوفى عام تسعة وثمانين ومائة وألف للهجرة، ومحمد الحراق المتوفى سنة إحدى وستين ومائتين وألف للهجرة، ومولاي علي شقور المتوفى عام خمسة عشر وثلاثمائة وألف للهجرة، وأحمد بن عاشر الحداد الرباطي المتوفى عام ستة وعشرين وثلاثمائة وألف للهجرة، وآخرين أغنوا بقصائدهم ومقطوعاتهم ميدان "الذكر" الذي ما زالت تُتداول فيه لحد الآن.

والحق أنه من الصعب استعراض مختلف الميادين التي أبدع فيها شعراء الملحون. كما أنه من غير السهل ذكر أسمائهم، إذ لا يتسع لذلك نطاق هذه المقدمة.

ومع ذلك، فإنا نرى من باب الإنصاف والوفاء ضرورة ذكر بعض الذين كانت لهم مشاركة في هذا المجال، والذين وقفنا على نماذج من قصائدهم ؛ من أمثال محمد الروداني، ومحمد بن موسى الشريف، وعبد الرحمن ابن الحاج الطاهر، والعباس الحرار، وعباس بن بوستة، ومحمد المختار الشرايبي، ومحمد بن بوستة من مراكش ؛ ومحمد الجابري، وادريس العلمي، وعبد العزيز بن ادريس الوزاني، وعبد العزيز اعنون، ومحمد الشتيوي، والطيب الدباغ، وعلال العلوي، وعبد القادر الودغيري من فاس ؛ والتهامي ابن الشيخ فاضل، والمعطي بن صالح الشرقي، ومحمد الضعيف، وبوعزة الدريبكي، ومحمد بن أحمد الشرقاوي، ومحمد بن يوسف، والتهامي بناني، وتلميذه المكي الريش من الرباط ؛ وأنجار، ومحمد الشليح، والشيخ البري، وحسن اليعقوبي من سلا ؛ وبنعيسى الدراز من مكناس ؛ ومحمد بن علي الدمناتي، وحسن ابْرِيَّا، وعبد الكريم الفيلالي من أسفي ؛ وأحمد بن رقية، والبصير الزموري، وادريس الزموري من أزمور ؛ ومحمد المودن التطواني، ومحمد حسن من تطوان ؛ ومحمد العلمي ولد زيطانة من شفشاون ؛ ولحسن الصفريوي من صفرو ؛ وأحمد لحبيب من تافيلالت ؛ ومولاي أحمد بن عبد السلام العلوي من الدار البيضاء.

ولعلنا ألا ننسى ذكر بعض الشواعر اللائي كان لهن ظهور في هذا الفن، بدءاً من رُمَيلة أخت عبد المومن الموحدي، وكانت بارعة في نظم الأزجال، على الطريقة الأندلسية، وفق ما يكشف هذا النموذج الذي مطلعه:

مشَى السَّهَر حَيْرَان  *-*-*  حتى رَأَى إنسان  *-*-*  عَيْني وقف

وفي خرجته تقول:

اسْمر جنــان    *-*-*    في شَقَّة من نعمان
 *-*-*    قد التَحَفْ

ونصادف بعدها في فترة متأخرة وبعد أن أحرز "الملحون" كيانه، الشاعرة الورديغية التي يحفظ لها من شعرها قصيدة في مدح سيدي محمد بن الحسن الريسوني المتوفى سنة إحدى وثلاثين ومائة وألف للهجرة، وفيها تقول:

القطْب لهْمـــــام    شَافْتُو عيني افْلمْنام

لابَسْ لَحْرِيــــــرْ    دَايَرْتُــــو خَضْـــرا

كما نصادف الشاعرة التوردانية بنت الفقيه التورداني الشفشاوني وزوجة السيد أحمد بوجنة، وكانت تعيش أيام السلطان محمد بن عبد الرحمن، أي أنها كانت معاصرة للتهامي المدغري. وعُمِّرت حتى أدركت عهد الحسن الأول في آخر القرن التاسع عشر للميلاد. ويقال إنها كانت تنظم الشعر ملحوناً ومعرباً. ومن أبياتها في مدح امرأة ريسونية تسمى العزيزة بنت أحمد:

للاَّ لعْزيزا يا بنت احمد

يا بَنْت الجاه العالي

** ** **

هذا، وعلى الرغم من قصر هذه المقدمة وتقصيرها، فإنها توضح مدى أهمية شعر الملحون، باعتباره تراثاً غنياً يبرز الإمكانات الإبداعية التي تتوافر لأشياخه، وهم يبتكرون ويتفننون ويتقنون كذلك.

ولعل الذين يريدون شيئاً من التوسع، أن يرجعوا إلى بعض ما نشر عنه من مؤلفات، ولا سيما ما كتبه متخصصون عارفون، على رأسهم الشيخ المبرّز الأستاذ أحمد سهوم الذي ألف كتاباً عن "الملحون المغربي"(3)، والذي كنت أفدت من أحاديثه الإذاعية عن هذا الفن، قبل أربعة عقود، يوم كنت أنجز أطروحتي عن "القصيدة"(4).


كما أذكر من بينهم الزميل المرحوم الأستاذ محمد الفاسي، 
في "معلمة الملحون" التي نشرتها أكاديمية المملكة المغربية(5)، والأستاذ
عبد الرحمن الملحوني فيما نشر من تراث والده المرحوم الحاج محمد بن عمر الملحوني(6)، وما كتب عن هذا الفن(7) وغيره من ألوان التراث الشعبي ؛ دون أن أنسى الأستاذ الدكتور عبد الصمد بلكبير الذي نشر "ديوان الملحون"، متضمناً مختارات المرحوم والده(8).

وتكريماً للشيخ بلكبير، واحتفاء بالشاعر أحمد سهوم، أصدرت جمعية هواة الملحون بمراكش : "شعر الملحون بين ثقافتين: العالمة والشعبية"(9). وكان الأستاذ عبد الله شقرون قد أخرج "الأدب الشعبي على أمواج الإذاعة"(10). كما أصدر الأستاذ علال رﮔـوﮒ: "المقاومة المغربية من خلال التراث الشعبي"(11). وأصدر الأستاذ الدكتور محمد بنشريفة "تاريخ الأمثال والأزجال في الأندلس والمغرب" في خمسة أجزاء(12).

ومن الاعتراف للذين يسعون من الشباب المتطلع إلى نشر نصوص من الملحون، سواء في أصلها أو مترجمة، أشير إلى الأستاذ فؤاد جسوس الذي أصدر أربع مجموعات صغيرة عن "الملحون المغربي بلغة مـوليير"(13)، وإلى المنشد البارع السيد محمد السوسي الذي نشر مجموعات صغيرة بعنوان "الملحون"(14)، وإلى الشاعر الأستاذ جمال الدين بنحدو الذي أخرج مؤخراً "شهدة ملحونية"(15) من إبداعه،وألحق بها بعض عيون القصائد المتداولة(16).

وإني لأود في هذا المقام أن أشيد بالدارسين الذين تناولوا في بحوث الإجازة موضوعات تتصل بالملحون، ولا سيما الذين أنجزوا رسائل وأطاريح جامعية سعدت بالإشراف عليها بعد جهد شاق مع الإدارة التي لم تكن تقبل كل ما يتصل بالتراث الشعبي، سواء في الدرس أو البحث ؛ وأخص منهم  بالذكر الأستاذ الدكتور منير البصكري في رسالته عن "الشعر الملحون في أسفي"(17) وهي مطبوعة، وأطروحته عن "النزعة الصوفية في الشعر الملحون" ؛ والأستاذ عبد الإلاه جنان في رسالته عن "شاعر الملحون الشيخ أحمد بن رقية الأزموري – دراسة لشعره" ؛ والأستاذة ثريا ابن الشيخ في رسالتها عن "الصورة الفنية في الخطاب الشعري بين شعر الملحون والروايس" ؛ والأستاذة خديجة صدوق في رسالتها عن "الأدب الشعبي المغربي: قضاياه ومناهجه". وربما كان من أهم ما أنتج على الصعيد الجامعي، بحث الأستاذ عبد الصمد بلكبير عضو لجنة "موسوعة الملحون"؛ وعنوانه: "الشعر الملحون: الظاهرة ودلالاتها"(18).

وهكذا، لم يكن غريباً بعد أن أخذ "الملحون" موقعه في مقررات بعض الجامعات وما ينجز فيها من دراسات، أن يبرز فيها، وفي المراكز المعنية بالتراث الشعبي، باحثون تسنى لي – بكثير من الفخر والاعتزاز – أن أقف على بعض ما قدموا من عروض عميقة في هذا المجال برؤى جديدة ومناهج متطورة. ولعلي أن أذكر من بينهم الأساتذة السادة: محمد جودات، وعبد الفتاح فهدي، وسميرة الكنوسي، ومحمد بلاجي من الدار البيضاء ؛ وعبد الإله بوشامة، ونور الدين لحلو، ومولاي على الخامري، وعبد العزيز إدريسي أزمي من الجديدة ؛ ومصطفى الحسوني من المحمدية ؛ ومبارك أشبرو من أرفود ؛ وعبد الصادق سالم من الرشيدية.

وموازاة مع هذا النهوض الذي يعرفه "الملحون" سواء في ميدان النظم أو الدراسة، برزت عناية فائقة بالإنشاد المتطلب مهارات خاصة في الأداء، بكل ما تقتضيه قراءة الشعر من تعبير سليم وصوت رخيم وضبط للإيقاع وما إلى ذلك مما كان يتميز به أشياخ من أمثال عبد الكريم ﮔنون، والفقيه ابن الهاشمي، والتهامي الهروشي، ومحمد بن غانم، وبنعيسى الفاسي، والتهامي العلوي، والحاج محمد بن سعيد، والحسين التولالي، والتهامي بن عمر، وأحمد ابن الراضي، ومحمد برﮔاش، والحسين ابن ادريس، وعبد الحميد العلوي، وأحمد حمّان، ومحمد بن عبد السلام العلمي، ومحمد ابن موسى المراكشي، وأحمد الدمناتي، والمحجوب الزيتوني. وعلى هديهم يسير منشدون أتاحوا لقصيدة الملحون أن تنتشر، خاصة بين الشباب.

وسنذكر بعضهم ضمن أعضاء لجنة الموسوعة. ونود أن نضيف إليهم السادة أحمد أمنزو وأخاه محمد، وامحمد بن عمر الملحوني من مراكش، والحاج امحمد الحضري من فاس، ومحمد الخياطي بوتابت، وادريس الزعروري، وعبد اللطيف التوير من مكناس، والرحيمي عبد المجيد وجواد السجعي من أزمور، ومحترم، وخليل لَبْزَار، وشوقي الوراتي من أسفي. كما نود أن نضيف إليهم بعض الأصوات النسائية التي نالت حظاً وافراً من الإقبال بما توفره أجهزة الإعلام من برامج، والتي يكفي أن نشير من بينها إلى الأوانس والسيدات ثريا الحضراوي من الدار البيضاء، وماجدة اليحياوي ونعيمة الطاهري وحياة بوخريص وليلى المريني من مكناس، وسناء مراحاتي من أزمور، وأسماء الأزرق من تارودانت.

** ** **

هذا، وفي نطاق اهتمام أكاديمية المملكة بالتراث في جميع أشكاله، ورغبة منها في مواصلة خدمة "الملحون" وإبراز أهميته وجمع نصوصه ونشر دخائره، بعد أن كانت أصدرت "معلمة" الأستاذ المرحوم محمد الفاسي، وسعياً منها إلى أن يتسم العمل الأكاديمي بما ينبغي له من دقة التقصي والبحث، فإنها خططت لمشروع كبير يتمثل في "موسوعة الملحون". وقد بدأت أولى مراحل تنفيذه بتشكيل لجنة تشرفت برئاستها، تتكون بالإضافة إلى أعضاء لجنة التراث بالأكاديمية، من معظم المعتنين بهذا المجال، المشهود لهم بالتبريز فيه، إنشاءً وإنشاداً وجمعاً ودراسة ؛ مع مراعاة تمثيلها – قدر الإمكان – لمختلف المدن والأقاليم التي لا يخفى ما لكل منها من مساهمة ثرية في هذا المضمار.

وهم السادة الآتية أسماؤهم مرتبة أبجديا حسب المدينة:

منير البصكري، ومولاي اسماعيل العلوي السلسولي من أسفي ؛ وعبد الإله جنان من الجديدة ؛ وجمال الدين بنحدو من الدار البيضاء ؛ ومصطفى عبد السميع العلوي، ومبارك أشبرو من الرشيدية ؛ وعبد الله شقرون، وأحمد الطيب لعلج، وعبد الله ملين، وعبد العطي لحلو، وادريس أخروز، وأحمد شوقي بنبين من الرباط ؛ وعمر بوري، وأحمد أبو زيد من تارودانت ؛ ومالك بنونة من تطوان ؛ وعبد الله الحسوني، وأبو بكر بنسليمان من سلا ؛ وعبد المالك اليوبي، والسوسي محمد، ومحمد بوزوبع من فاس ؛ وعبد الرحمن الملحوني، وعبد الصمد بلكبير، وعبد الله الشليح، وحسن جلاب من مراكش ؛ وعبد العزيز بن عبد الجليل، ومحمد أمين العلوي، وعلي كرزازي من مكناس ؛ وإلهام بن سيمو من ميدلت.

وكان أول عمل قام به الأعضاء، هو تقديم ما لديهم من مجاميع وكنانيش أصلية أو مصورة، ومن نصـوص متفرقة، أضيفت إلى ما في الخزانة الحسنية والخزانة العامة ؛ مما توافرت به دخيرة هائلة ضمت نحو ستة آلاف قصيدة، كان فيها بعض المكرر، وكذا تفاوت في الجودة سواء من حيث الخط أو سلامة النص، أو ما قد يكون فيه من بتر.

وبعد ذلك، وعلى إثر عدة لقاآت نوقشت فيها مختلف القضايا المتصلة بتحقيق الغاية المتوخاة، تم الاتفاق على منهج العمل الكفيل بتنفيذ هذا المشروع الضخم الذي يقضي بعد الجمع والتوثيق، أن تخرج الأعمال التي تبدو تامة على شكل دواوين، مع إمكان نشر ما قد يقدم من دراسات، ولا سيما ما ينجز في الجامعات من رسائل وأطاريح.

وباقتراح من الجميع، وحتى تَسهل إجراآت التنفيذ ويتغلب عليها بطريقة عملية، تفرغت عن اللجنة الكبرى لجنة مصغرة ضمت الأساتذة السادة أبا بكر بنسليمان، وعبد الله الحسوني، وعبد الرحمن الملحوني، وعبد المالك اليوبي، ومحمد أمين العلوي ؛ لمزيد من التمحيص والتأمل، في ضوء الكمية الهائلة التي تراكمت من النصوص.

ثم تبين أنه لكي تتبلور الإجراآت المنهجية المتفق عليها ويتحقق التنفيذ بطريقة عملية، أسند الإعداد للخبيرين بنسليمان والحسوني اللذين أشهد لهما بما قاما به من عمل دؤوب وشاق اقتضى فرز النصوص ومقارنتها والترجيح بينها، اعتماداً على سلامة المعنى واعتبار القافية. كما اقتضى رقن هذه النصوص بمساعدة موظفين من إدارة الأكاديمية، وكذا ترتيبها وفهرستها حسب قوافيها ؛ مع اعتماد كتابة تقترب من كتابة النصوص المعربة، دون إهمال الشكل المساعد على القراءة، في مراعاة قدر الإمكان لبعض الخصائص التي يتطلبها الإنشاد من مد وتمطيط، وغير ذلك مما هو راجع للمنشد نفسه ومدى طاقته وقدرته على التعامل مع النص في الأداء ؛ دون إغفال ما في هذه المراعاة من صعوبة لا تنكر، ودون إغفال كذلك لطبيعة الملحون القائمة في الأصل على سرد "لكْلام" قبل تلحينه والتغني به.

وحين كانت توجد قصائد مبتورة، كأن ينقصها صدر أو عجز أو بيت كامل أو حتى قسم برمته، فإن مكان النقص يبقى فارغاً وفق ما تتطلبه الأمانة العلمية. كذلك حين تكون النصوص متعددة لشاعر واحد وفي نفس الغرض، فإنها ترقم متتابعة، دون اعتبار ترتيبها الزمني ؛ مع التنبيه في هذا الصدد إلى الخلط الذي تعرض له نسخ بعض النصوص، بين "الحربة" و"الدخول". كما تم الاتفاق على إفراد "السرارب" بسفر خاص، دون إلحاقها بالقصائد التي تنشد معها، حتى حين تكون النسبة لأصحابها معروفة. وذلكم بسبب الخلط الذي تعرض له هذا النمط من النظم في الملحون، ولا سيما عند الإنشاد.

ونظراً لارتباط القصائد بتسميات معينة تعرف بها، فقد تقرر إعطاؤها الأسماء الرائجة المتداولة عند أهل الملحون ؛ وذلكم تفادياً لأي خلط قد يقع إذا ما غيرت التسميات. أما القصائد المنسوبة بشيء من الشك، فقد تقرر نشرها ضمن إنتاج الشاعر المنسوبة إليه، مع الإشارة إلى ذلك.

وكان بالإمكان ربط تدوين النصوص بتحقيقها، وفق ما تستوجبه عملية التحقيق العلمي المتعارف على منهجه في نشر كتب التراث، من مقابلة وتعليق وتعريف بالأعلام وشرح بعض الغوامض، ولكن تبين أن الأمر يتطلب جهداً إضافياً ووقتاً طويلاً، مما كان لا شك سيعطل بلوغ الغاية المنشودة التي هي إخراج تلك النصوص وتوفيرها للباحث المهتم، وكذا للقارئ العادي سهلة، دون إثقالها بهوامش قد لا تهم إلا فئة معينة من المعتنين.


وبهذا العمل الذي استغرق زمناً غير يسير، تمت معالجة النصوص عن طريق الحاسوب، بتسجيلها وإثبات اسمها وحربتها ومطلعها، مما أمكن معه إنشاء قاعدة معطيات متناسقة ومتكاملة يسهل رجوع الباحثين والمهتمين إليها.

ومن ثم أمكن جمع دواوين لكبار شعراء الملحون، أمثال المغراوي وامتيرد وابن علي وعبد القادر العلمي والتهامي المدغري وابن عمر الملحوني وابن الكبير وغيـرهم ؛ وكذا بعض الذين كانت قد جمعت قصائدهم في دواوين، ولكنها تحتاج إلى أن تُراجع وتستكمل وتُخرج من جديد، كما هو الشأن بالنسبة لديوان السلطان المولى عبد الحفيظ العلوي، المتنازل عن الملك إثر دخول الحماية عام اثني عشر وتسعمائة وألف للميلاد، والمتوفى سنة سبع وثلاثين وتسعمائة وألف ؛ وكان قد نشر على عهده في طبعة حجرية بفاس دون تاريخ.

ثم وقع الاتفاق على البدء بإخراج ديوان الشيخ عبد العزيز المغراوي، لما له من سبق تاريخي وفني ؛ ويضم سبعاً وأربعين قصيدة ثابتة النسبة للشاعر، ومعها خمس أخرى مشكوك في نسبتها إليه. وهو الذي أسعد بكتابة هذا التقديم له، كفاتحة لـ : "موسوعة الملحون" التي تعتزم الأكاديمية إصدارها موصولة ومتتابعة بإذن الله ؛ في سعي إلى أن تكون مستوفية للنصوص قدر الإمكان، وفي تطلع إلى تلقي كل الملاحظات والاقتراحات التي قد تبدو لقرائها الكرام.

** ** **


وإذا كان لا بد من تعريف وجيز بالشاعر الذي نحن بصدد نشر ديوانه في هذا السفر الجليل، فإنه يكفينا أن نذكر أنه من آمغرا في صحراء تافيلالت التي يعتز بالانتساب إليها، على حد قوله يرد على بعض خصومه:

فيلالي يا حْزين ما نْكُر حَسْبي مَن جَدّْ الجَدّْ

مَن اقْريـش إِلى عثمـان

ثم انتقل منها إلى فاس حيث استقر وأقام. وهو يعد من كبار الأشياخ وأوائلهم الذين ساهموا بحظ وافر في تطوير الملحون وإغنائه، بما كان له فيه من إبداع تجلى في طبيعة الأغراض التي أبدع فيها، وكذا في ابتكاره للدندنة كما سبقت الإشارة إلى ذلك، ثم في اتخاذه "العروبيات" التي يقدم بها للأقسام، كقوله يقدم "لقصيدة الغاوي"(19) التي حربتها:

ردّْ بَالَكْ لَلْقَبْـلا رَا الحـالْ ضَــوَّا

وُلَقْبُول امْن اللَّهْ امْقَرَّبْ لَخْطَاوِي

فقد قدم لأحد أقسامها بهذا العروبي:

يَـا رَاسِـي تُبْ شُفْ لَمْآثَـــمْ يَقْــــوَاوْا

تُــب المُـولاَك تُــبْ يـا هــذَا المَغْــوي

واعمَلْ حَسنَات قَبْل لَصَحُوفْ يَنْطوَاوْا

تَلقَاهُــمْ فَـارْغِين واتْوَلِّـــي مَكْـــــوِي
يَبْليـسْ امــع النّفس في الغَـيّْ اتْــوَاوْا

وانْتَ مـا زال غَابَـطْ وُزايَـــدْ تَهــْوِي

رَاسِــي لَلَّهْ لِينْ غَادي يَــا مَغْـــــوِي

وعلى الرغم من أنا لا نعرف بالضبط تاريخ ميلاده ووفاته، فإن الرجوع إلى بعض قصائده قد يفيد في تحديد تقريبي لهما.

فهو في قصيدته المطولة "تشقيق القمر" التي أولها:

سبحان لَعْزيز الواحَدْ الرَّحمـانْ

المُولَـى لَقْديـم الدَّايَـمْ الـمَنَّـــان

إِلاَهـاً اخْتــارْ الأنبيّــَا الأَعْيـان

وارْفَعْ اقْدرهُمْ بَالمعجزات اوْشَان

يشير إلى أنه نظمها عام اثنين وعشرين وألف للهجرة، وعمره نحو الخمسين، إذ يقول في آخرها رامزاً للألْف بالشين وفق حساب الجمَّل:

في عـامْ اثْنَــا وْاعَشْرين بعأأد الشِّيـن

انظَمْ دا القصيدْ أوَّل الرّبيعْ في الحِينْ

عُمْرو فـي ذا التّاريخ قرَّب الخمسـين

بَاللَّــه زَاوْدُوه ابْـرحْمَــتْ الـرحمــان

كما أنه في آخر بيت من قصيدته المطولة كذلك والمعنونة بـ: "التّْفافَحْ" التي حربتها:

صَلِّيوْا وسلّْموا اعْلَى شَارَقْ لَنْوارْ

مُـحــمـــد ســيَّـــدْ لـمْــــلاَح

يشير بنفس الحساب (ش-م) إلى أنه أنشأها عام خمسين وألف للهجرة، مما يدل على أن عمره إذ ذاك كان يقارب الثمانين:

نُورِي تـاريخ لقْصِيــدا في لَشْطــارْ

الشِّينْ والنُّونْ يالسَّامَعْ دَا التَّوْشَاحْ

ومن المرجح أنه توفي في الغرفة بتافيلالت حيث قبره فيها معروف.

ومهما تكن هذه المقاربة لمعرفة تاريخ ولادته ووفاته، فإن من المؤكد أنه عاش في العصر السعدي، على عهد أحمد المنصور الذهبي الذي تولى على إثر وقعة وادي المخازن سنة ست وثمانين وتسعمائة للهجرة، وتوفي عام اثني عشر وألف. وقد رثاه المغراوي بقصيدته التي تسمى "لَعْزُو"، أي العزاء، وفي حربتها يقول:

عامْ شايَبْ مات الذَّهبِي اخْيارْ لَتْرابْ

ما بْقَى لَلسَّعْـدِيَّ بَـــاشْ ايْرجْحُـــــو

ومع قول المغراوي في عدة أغراض كالغزل والرثاء، إلا أنه اشتهر بالقصائد الدينية التي تنم عن نفَسه الطويل، وعن معرفة واسعة بالسيرة النبوية والتاريخ، كما سبقت الإشارة إلى ذلك.

وبلغت به المكانة التي أدركها بين معاصريه أنه لقب بـ "شجرة لكْلام"، وأنه كان لطول قامته يقال في مدحه بها: "كُلّْ اطْوِيل خَاوي غِير النَّخْلاَ والمغراوي".

وتجدر الإشارة إلى أن المصمودي هو أبرز الذين عاصروه. فقد خلفه في عمادة الملحون، إذ اعتبر امتداداً له وفق ما تكشف العبارة المتداولة عند أصحاب هذا الفن: "المغراوي شجرة لكلام والمصمودي فرع من فروعها". وقد سبق لنا ذكر التفعيلة التي ظهر بها المصمودي متمثلة في "مالي مالي". ولعلنا أن نضيف أنه أول من نظم في "المراسلة"، على نحو ما قال في قصيدة "يَامْنَة" التي حربتها:

قُولوا الْيَامْنَا تَهْلِيل العُثْماني

مِينا يا مينا امْعاكْ شَرْع الله


هذا، ويبدو أن شهرة المغراوي تجاوزت المغرب إلى أقطار أخرى كالجزائر وتونس، إذ كانت له رحلة طويلة إليهما، لا يستبعد أن تكون خلفت آثاراً متبادلة بينه وبين نظرائه من الشعراء في هذين البلدين ؛ مما يمكن ملاحظته في الزجل التونسي من وجود وزن يطلقون عليه " المغراوي".

** ** **

وبعد، فإذا كان مشروع "موسوعة الملحون" قد أخذ طريقه للتنفيذ بهذا الديوان الذي يضم ما أمكن الوصول إليه من قصائد الشاعر، فإن الفضل في ذلك يرجع إلى أكاديمية المملكة المغربية والقائمين عليها، في حرص على النهوض بأعبائها، والسهر على منجزاتها، ولا سيما الاخوة الكرام، أمين سرها الدائم البروفسور عبد اللطيف بربيش، ونائبه الدكتور عبد اللطيف بنعبد الجليل، ومدير إدارتها العلمية الدكتور أحمد رمزي، ومقررها الدكتور مصطفى القباج.

فإليهم جميعاً نقدم عبارات الشكر والثناء، على ما بذلوا ويبذلون لإنجاز هذا المشروع، وما وفروا له من إمكانات مادية وبشرية في رحاب الأكاديمية، وكذا لتحقيق كثير غيره مما يخطط من برامج قيمة.

وإن هذه العبارات - مشفوعة بالكثير من التقدير - لَتُسَاق إلى الزملاء الكرام أعضاء لجنة التراث بالأكاديمية، وإلى جميع الأساتذة الأجلاء الذين تضمهم "لجنة الملحون"، مع تنويه خاص بالخبيرين الفاضلين أبي بكر بنسليمان وعبد الله الحسوني اللذين كانا – ولا يزالان – مجندين بشغف خالص وتفان صادق لإخراج كنوز هذا الإبداع المغربي الأصيل ومواصلة إصداراته.

والله من وراء القصد.

الرباط في 29 ذي القعدة 1428 ﻫ
المـوافق 10 دجنبـر 2007م


ديوان

الشيخ الجيلالي امتيرد

سلسلة : موسوعةالملحون
نشر أكاديمية المملكة المغربية

الرباط 2008

لسم الله الرحمن الرحيم
سعياً إلى مواصلة العمل الجاد، الهادف إلى إنجاز مشروع "موسوعة الملحون"، وبعد أن أصدرت أكاديمية المملكة المغربية أول أجزائها متعلقاً بديوان الشيخ عبد العزيز المغراوي، ها هي تنشر الجزء الثاني خاصاً بديوان الشيخ الجيلالي امتيرد. وإنها لتأمل أن تتابع بمشيئة الله إخراج مجاميع شعرية أخرى تكون قد توافرت مادتها وفق ما هو مدون في الكنانيش، ومتداول بين الحفاظ والمنشدين والباحثين وسائر المعتنين، في حرص على الالتزام بالمعايير المنهجية التي اتفقت عليها لجنة الموسوعة، والتي سبق لي أن أوضحتها في مقدمة الجزء الأول المشار إليه.

في سياق هذا الحرص والرغبة في أن يكون العمل مكتملاً أو قريباً من الاكتمال، وتطلعاً من أجل ذلك إلى استطلاع آراء متلقيه وما قد يكون لهم من ملاحظات عليه، فقد انتهزت مناسبة إلقائي محاضرة في افتتاح مهرجان فاس لفن الملحون، أيام الرابع والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين من ربيع الثاني 1429ﻫ الموافق للفاتح والثاني والثالث من شهر مايو المنصرم، فعرضت مشروع الموسوعة، وقدمت ديوان المغراوي كباكورة له، وكان قد صدر قبل هذا التاريخ بأيام قليلة. ولا أخفي أني سررت كثيراً، ليس فقط بعبارات التنويه والتقدير التي أعرب عنها الدارسون والمهتمون من الجمهور الحاضر، ولكن كذلك بالقضايا المختلفة التي أثاروها، دالة على ما لهم من معرفة بالفن وما يشغلهم من استفسارات عن بعض مشكلاته.

وتكاد تكون هي نفس القضايا التي طرحها أعضاء لجنة الموسوعة في اجتماع بالأكاديمية أسبوعا بعد ذلك ؛ وكان مناسبة لإطلاعهم على ما كان تم في محاضرة فاس.

ونظراً لأهمية هذه القضايا، فقد اقترحت أن تكون مقدمة كل جزء من الموسوعة مجالاً لتناول بعضها، إضافة إلى الترجمة التي تدرج في تلك المقدمة للشاعر الذي يكون ديوانه موضوع هذا الجزء.

ولعل من أكثر المسائل التي طال الجدل حولها – ويطول – ما يتعلق بمفهوم مصطلح "الملحون"، إن كان معزوا إلى اللحن بمعنى الخطأ اللغوي والنحوي وما هو غير معرب، أو راجعاً إلى اللحن الذي يقصد منه المدلول الموسيقي القائم على التوقيع والتنغيم والتطريب، أو غير هذا وذاك مما تعنيه كلمة اللحن التي هي الأصل في التسمية.

ذلكم أن لهذه الكلمة دلالات متعددة تتبعها علماء اللغة، على نحو ما فعل ابن منظور في "لسان العرب"، حيث ذكر لها ستة معان هي:

1-  الخطأ في الإعراب، وهو معروف.

2-  اللغة كما في قول عمر بن الخطاب ( يحث على تعلم اللغة: "تعلَّموا الفرائض والسنن واللحن كما تعلَّمون القرآن".
3-  الغناء وترجيع الصوت والتطريب، كما في قول يزيد ابن النعمان:
لقد تركتْ فـؤادك مُسْـتجِـنّاً

مُطـوقـةٌ على فَنَـنٍ تَغنَّــــى

يميـل بهـا وتركبـه بلحــن

إذا مـا عَـنَّ للمحـزون أَنَّــا

فلا يَحزُنْـــكَ أَيـامٌ تَولَّــى

تَذكُّرُهـا، ولا طيـرٌ أَرنَّــــا
4- الفطنة، ومنه قول مالك بن أسماء بن خارجة الفَزَاري:
وحـديــثٍ أَلـــذُّه هـــو مــمأـا

يَنعــت الناعتــون يُوزن وزْنـــا

منـطــق رائــع وتَلـحــن أحيـا

ناً وخير الحديث ما كان لحنـا
5- التعريض والإيماء، كقوله عليه الصلاة والسلام وقد بعث رجلين إلى بعض الثغور ليكونا عيْنا: "إذا انصرفتما فالْحَنا لي لَحْنا" أي أَشيرا إليَّ ولا تفصحا وعَرِّضا بما رأيتما.
6-  المعنى والفحوى، كقوله تعالى: (ولتعرفنَّهم في لحن القول(.(1)
حين ننظر في التفسيرات التي أعطاها دارسو الملحون لهذا المصطلح، نجد أنها ركزت على معنيين اثنين(2):

أولهما متصل بالموسيقى والغناء.

وثانيهما مرتبط بعدم الإعــراب.

إلى المعنى الأول ذهب الأستاذ المرحوم محمد الفاسي حين قال: "والحقيقة أن لفظة الملحون هنا مشتقة من اللحن بمعنى الغناء، لأن الفرق الأساسي بينه وبين الشعر العربي الفصيح أن الملحون ينظم قبل كل شيء لكي يغنى به"(3). وقال كذلك: "أول ما يتبادر للذهن أنه شعر بلغة لا إعراب فيها، فكأنه كلام فيه لحن. وهذا الاشتقاق باطل من وجوه، لأننا لا نقابل الكلام الفصيح بالكلام الملحون، ولم يرد هذا التعبير عند أحد من الكتاب القدماء لا بالمشرق ولا بالمغرب. والذي أراه أنهم اشتقوا هذا اللفظ من التلحين بمعنى التنغيم، لأن الأصل في هذا الشعر الملحون أن ينظم ليتغنى به قبل كل شيء. ونجد ما يؤيد هذا النظر من قول ابن خلدون في المقدمة في الفصل الخمسين في أشعار العرب وأهل الأمصار لهذا العهد بعد أن تكلم على الشعر باللغة العامية فقال: وربما يلحنون فيه ألحاناً بسيطة لا على طريقة الصناعة الموسيقية"(4).

وإلى المعنى الثاني ذهبت في أطروحتي عن "القصيدة"(5) منطلقا من نقد رأي المرحوم الفاسي، ومناقشاً إياه من وجهات ثلاثة. أرى ضرورة التذكير بها:


الأولى: "أن هذا الشعر لم يكن ينظم أول الأمر ليغنى به، وأن اتخاذه للغناء تم في مرحلة تالية" تشهد على ذلك نصوص الملحون الأولى، سواء من حيث طبيعة مضامينها أو الأساليب التي كانت تؤدى عليها. وإنه لتكفي الإشارة في هذا الصدد إلى الشاعر الفيلالي الرائد مولاي الشاد(6) الذي كان يعيش في أول القرن العاشر الهجري، ويعتبر أقدم من وصلتنا بعض نصوصه متمثلة في مقطوعتين سبق أن سقت أول مقاطع أولاهما(7) وفي مستهل الثانية يقول:

خوك عبدك وانت ديما الخوك مملوك

لا تأديه الله يهديك ما يؤديك

لك عايش وانتيا له كتعيش

لا تكونوشي طوب افشي ابني اهشيش

عيشوا بالله والنبي والقرآن امع لحديث


وتجدر الإشارة إلى أن ما كان متداولاً بين الزجالين قبل وضع البحور والقياسات، هو ما كان يطلق عليه "كان حتى كان"(8)، وفق ما يذكر شاعر فيلالي معاصر لمولاي الشاد، هو عبد الله بن احساين(9) في مطلع قصيدة طويلة له حيث يقول مقابلاً بين هذا النمط من التعبير وبين النظم الموزون:

نبدا باسم اللــه انظامـي ياللـي ابغـا لــوزان

لوزان خير لي أنايا من قول "كان حتى كان"

وهي نصوص تدل على أن الغرض الذي كان يشغل الشعراء في هذه الفترة، لم يكن يتجاوز المواعظ الدينية والتوجيهات الاجتماعية التي كانت تلقى "سردا" في الزوايا والمساجد. وحين حاول أحد تلاميذ ابن احساين هو محمد بن علي بوعمرو(10) أن ينظم في الغزل قصائد لإنشادها في مجالس خاصة، تعرض لنقد لاذع. وتعتبر "زهرة" من أولى قصائده في هذا الغرض، وهي التي يقول في حربتها:

زوريني قبل اللا نقبار

يا هلال الدارا زهرا
فقد رمي إثرها بالزندقة، على حد قول الشاعر لمراني المدغري الذي سبق أن أوردت هجاءه لبوعمرو(11). وقد تكرر هذا الموقف الهجائي مع أحد شعراء مراكش هو حسون وتير الذي قال:

ملّــت امن السجيــا ولَّــى فيها الـعـار والشنـار

واغضبت اعلى الشعر الملحون اللي ناظمو فاضرا

الفاسـق اللئيــم الزنديــق اللــي شنــع ابلبكــار

ألـوايلــي اجـنــاح انفدفــد وانطيـر له للصحـرا

وكان الشيخ أحمد سهوم قد اعتبر مقطوعتي مولاي الشاد بواكير للملحون "قبل أن توضع له بحوره وعروضه، إنه مجرد كلام غير موزون وغير مقفى لكنه بليغ وهادف وفيه مسحة من جمال الشعر"(12).

الثانية: أن الفصاحة عنصر مشترك بين المعرب والملحون، مما يجعلنا لا نقابل الملحون بالشعر الفصيح. وقد انتبه ضياء الدين ابن الأثير إلى هذه الحقيقة فذهب إلى "أن الجهل بالنحو لا يقدح في فصاحة ولا بلاغة، ولكنه يقدح في الجاهل به نفسه لأنه رسوم قوم تواضعوا عليه وهم الناطقون باللغة فوجب اتباعهم. والدليل على ذلك أن الشاعر لم ينظم شعره وغرضه منه رفع الفاعل ونصب المفعول أو ما جرى مجراهما، وإنما غرضه إيراد المعنى الحسن في اللفظ الحسن المتصفين بصفة الفصاحة والبلاغة .... فتبين بهذا أنه ليس الغرض من نظم الشعر إقامة إعراب كلماته وإنما الغرض أمر وراء ذلك"(13).

وعند ابن خلدون في حديثه عن شعر أهل أمصار المغرب من العرب أن "في هذا الشعر بلاغة فائقة وفيهم الفحول ... فالإعراب لا مدخل له في البلاغة. إنما البلاغة مطابقة الكلام للمقصود ولمقتضى الحال من الوجود فيه، سواء كان الرفع دالا على الفاعل والنصب دالاً على المفعول أو بالعكس، وإنما يدل على ذلك قرائن الكلام كما هو لغتهم هذه. فالدلالة بحسب ما يصطلح عليه أهل الملكة فإذا عرف اصطلاح في ملكة واشتهر صحت البلاغة ..."(14). ويزيد فيؤكد أن "أهل العلم بالمدن ... يحسبون أن الإعراب هو أصل البلاغة وليس كذلك"(15).

وانطلاقا من هذا المفهوم، كان أشياخ الملحون يَمدحون شعرهم بصفة البلاغة، على حد قول محمد بن علي في أول قسم من "المحاورة":

افراجا مقصيا اكما اسمعت انعاود للسامعين برضاهم

برجاحت لعقل وابلاغت لحبار جيت اخصام الخودات في انهايت شعري منظوم

ويؤكد هذا المنحى مجموع التسميات التي أطلقها الأشياخ على الملحون من مثل : الموهوب ولكلام والسجية والشعر والنَّظام والقريض واللغا.

الثالثة: أن المصطلح الذي يقابل "الملحون" هو "المعرب" على حد ما توافق عليه الدارسون والنقاد. فالحلي في حديثه عن الفنون المستحدثة يقول: "وهي الفنون التي إعرابها لحن وفصاحتها لكن وقوة لفظها وهن، حلال الإعراب بها حرام وصحة اللفظ بها سقام"(16). وعند إبراهيم التادلي أن "الملحون يطلق على النظم غير المعرب"(17).

يضاف إلى هذا أن ابن خلدون في تناوله لـ: "عروض البلد" الذي استحدثه أهل الأمصار بالمغرب، لم يشر إلى أن هذا الشعر كان يغنى به، وإنما قال : "فاستحسنه أهل فاس وولعوا به ونظموا على طريقته وتركوا الإعراب الذي ليس من شأنهم"(18). على أن اللحن بمعنى الغناء لم يكن شائعاً بين شعراء الأمصار الذين تحدث عنهم ابن خلدون، بدليل استعماله "ربما" في قوله: "وربما يلحنون فيه ألحاناً بسيطة"(19).

وبين الرأي القائل باللحن مقابلاً للإعراب والرأي المعتبر أن اللحن بمعنى الغناء، يميل الأستاذ أحمد سهوم بعد انتقاده لهما إلى رأي ثالث، يذهب فيه إلى أن "القول الملحون هو القول البليغ، الواصل المقنع"(20)، ويسوق لتعزيز رأيه الحديث النبوي الشريف الذي اجتزأ منه ما يتصل باللحن، والذي يقول نصه الكامل: "إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع. فمن قضيت له بشيء بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها"(21).
وعندي أن هذا الرأي، وهو يستبعد عن اللحن مفهوم الغناء ويربطه بالبلاغة، لا يبتعد كثيراً عما قلته إن لم يكن يؤكده، مع الإشارة إلى أن القصد من اللحن في الحديث الشريف هو "الميل عن جهة الاستقامة. ويقال لحن فلان في كلامه إذا مال عن صحيح المنطق وأراد أن بعضكم يكون أعرف بالحجة وأفطن لها من غيره"(22).

أما بعد هذا، فيبدو لي استكمالاً لمشكل مفهوم "الملحون"، أن اللحن بمعنى الغناء في الأصل، كان يقصد منه التطريب وترجيع الصوت واعتماد المد أو القصر والضغط على بعض الحروف وتمطيط الكلمات، على نحو ما قد يكون في تلحين القرآن الكريم، ولم يكن يعني الجانب الموسيقي القائم على الآلات.

ولعل مما يدخل في هذا السياق، ما هو معروف في إنشاد قصائد الملحون(23) من أساليب الأداء المعينة على التطريب، مما يطلقون عليه "التمويلة" وكنت(24) قد مثلت لها بتمويلة قصيدة "التوبة" لابن سليمان. وأزيد لتوضيحها نموذجاً آخر يتمثل في تمويلة قصيدة "المرسم" التي حربتها:

أنا والمرسم يا حمام ثالثنا فالزهو انت

المرسم يبكي اعلى الشماعا وانت تبكي اعلى النثا ونا على لغزال

وجاءت تمويلتها على هذا النحو:

أنا يا ما لي للا يا مولاتي للا ادوى

ومثلها "التشحيرة" و"الترتيحة"(25) وهي عبارات "يشدون" بها الميزان و"يقبضونه" لضبطه والتحكم فيه. وغالباً ما يؤديها "الشدادا" أي مجموع المرددين، ومنها "يا سيدنا يا سيدنا" و"يا للا يا للا" و"دادا مي اللا هيا اللا"، على نحو ما نجد عند التهامي المدغري في قصيدة "عشية الجمعا" حيث أضاف "يا للا يا لـلا" بين أشطار أبياتها بدءاً من الحربة، وفق ما كنت مثلت للترتيحة(26). وأود أن أضيف "تشحيرة" قصيدة "طامو" للتهامي المدغري، وهي:

دا دا امّي اللاَّ اهْيا للاَّ

وتأتي على هذا النحو مع حربة القصيدة:

جيش لغرام يا طامو ما نقدر اعلى الطامو

دا دا امِّي اللا اهيا للا

ويبدو لي أن بدايات الأداء الغنائي الموسيقي المعتمد على الآلات، ظهرت مرتبطة فقط بالطبلة الصغيرة التي تعرف باسم "التعريجة" و"لـﮔوال"، والتي شاع بين الأشياخ أن أول من توسل بها هو الجيلالي امتيرد(27) الذي أسعد بتقديم ديوانه في هذا الجزء الثاني من موسوعة الملحون.

ويعتبر الشيخ امتيرد(28) في طليعة شعراء الفترة التي ازدهر فيها الملحون بعد مرحلة ركود أعقبت حقبة نشأته وتطوره، والتي امتدت من منتصف القرن الثاني عشر الهجري، ابتداء من عهد السلطان محمد بن عبد الله(29) الذي يبدو أنه كان ولوعاً بالملحون، إلى أوائل القرن الماضي زمن السلطان عبد الحفيظ(30) الذي كان من شعرائه، إذ خلف ديواناً سبق أن طبع على الحجر في فاس بدون تاريخ.

وفي هذه الفترة ظهر كبار الأشياخ المبدعين من أمثال محمد النجار، وعبد القادر بوخريص، ومحمد بن علي العمراني ولد ارزين، ومحمد بن سليمان، ومحمد ابن قاسم لعميري، وعبد القادر العلمي، والتهامي لمدغري، ومحمد الـﮔندوز، والحاج ادريس بن علي لحنش، وأحمد لغرابلي وآخرين كثيرين ستعمل الأكاديمية على نشر دواوينهم تباعاً بإذن الله في إطار مشروع الموسوعة.

وينتسب الشيخ امتيرد – كسلفه المغراوي الذي خصص له جزءها الأول – إلى منطقة الغرفة من امسيفي في جهة تافيلالت الواقعة جنوب شرق المغرب، إلا أنه ولد ونشأ في مراكش حيث كان له دكان لبيع الخضر في "رياض لَعْروس" أو غيرها من أسواق الخضر.

وعلى الرغم من أن تاريخ ولادته ووفاته غير محدد، فمن المعروف أنه في عهد السلطان محمد بن عبد الله كان قد برز باعتباره شاعراً كبيراً مجدداً. وهو ما يكشفه قوله في قصيدة "الحراز" التي يورد فيها من الصفات التي تنكر بها ليصل إلى محبوبته صفة "امْخزني" لهذا السلطان:

من ساعتي ارجعت امخزني مشمور امن اصحاب الملك

الله ينصر سيدي محمد

ويبدو أنه عمر طويلا حتى أدرك بداية النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري، إذ توفي في أواسط سلطنة مولاي عبد الرحمن(31) ودفن بمقبرة سيدي علي أبي القاسم بجوار مسجد الكتبية تحت منارته، من غير تحديد لقبره.

وفي تعليل تلقيبه بـ "امتيرد" تصغيرا لـ "مترد" بقول بعض الأشياخ إن السبب فيها ضعف بنيته ونحالة جسمه، ويقول آخرون إن هذا اللقب أطلق عليه استخفافاً بمكانته الشعرية البسيطة أول ظهوره في الميدان، ويعزون تفتح موهبته رغم أميته إلى دعاء لأحد الشرفاء الوزانيين أو الشرقاويين كان سبب الفتح عليه إذ سأله عن اسمه، وحين أجاب بـ: "امتيرد" أجابه الشريف: "بل أنت مترد". ويعتمدون في هذا التعليل على قصيدته: "الداوي" التي حربتها:

الداوي مالك داوي

بالوصال اجراحي داوي

ما ابْرا جرح ابغير ادوا

مع التنبيه إلى الاعتراف الوارد آخر قسم منها حيث يقول مشيراً إلى ما نهله من الزاوية الشرقاوية:

رايس القرصان اسلاوي

سـرْ لمواهب شرقاوي

اسقاوني سـادتي سقْوا

ويحكى أن السلطان عبد الحفيظ، كان إذا ذكر الشيخ امتيرد في مجلسه يقول: "بل هو مترد امعمر بالتريد"(32). وهي قولة دالة على مكانة هذا الشاعر حتى بعد عصره، يعززها ما يروى عن التهامي المدغري الذي شهد له بالتفوق، معترفاً بأنه لو أدركه لحمل نعله "بلغته"، بل زاد فأكد أنه لو تسنى له أن يعاصره ويلقاه لكان عبداً له:

لو كان احضرت لامتيـرد

كنت انكون لو عبد اشويرد

ولا عجب أن يكون بهذا وغيره "شيخ الأشياخ" في عصره، وأن يعتبر في مراكش: "الفاكْية دالشياخ" أي فاكهتهم، وفي فاس "عرصت لشياخ" أي روضهم. وبلغ من تأثير قصائده على الجماهير، أن المنشدين أطلقوا عليها: "الشَّعَّالة" للجوئهم إليها في تحريك السامعين وإثارة انتباههم إذا ما أحسوا منهم ضيقاً وعدم التجاوب مع ما ينشدون. بل إن الشعراء أنفسهم كانوا منها يستلهمون. وهو ما أعرب عنه التهامي المدغري في هذا البيت الذي يصرح فيه بأن الشيخ امتيرد هو جواز مروره وفاتح الطريق له:

إذا ما خلفت شي اعلى العتبا
   دا الشيخ الجيلالي ما ندوز شي

وما ذكرته قبل أسطر من أن امتيرد كان أول من توسل بـ "التعريجة" في الأداء، يرتبط في ذهن العامة بحكاية أسطورية ساقها المرحوم الفاسي تزعم أن الشاعر: "كان يذهب في كل عشية مفرداً لزيارة صهريج ابن الحداد وهو بستان خارج مراكش من باب الخميس. وهذا الموضع مخيف متوحش فيه مياه راكدة ونباتات وحشية، وفي الماء كثير من الضفادع، ولا يقصده أحد إلى يومنا هذا. وكان الجيلالي يجلس هناك للتفكير والاعتبار، فخرجت له ذات يوم ضفدعة وكلمته وقالت له: يا شيخ إنني أريد أن أعرس وأرجو منك أن تحضر عرسنا وتغني لنا، فأجابها: نعم، وطلب منها تعيين الوقت، فقالت له: في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية آت إلى هذا المحل. ففعل، ولما حضر في الساعة المعينة رأى نفسه في دار عرس، فقدموا له آلة لم يكن له عهد بها قبل ذلك، وطلبوا منه أن يغني لهم قرب الصهريج، وبيده تعريجة. فرجع إلى المدينة وحكى للناس ما وقع له. ومن ذلك الحين صار يأتي بالمعجز من القول بعطاء من الجنة. وتظن العامة أنه لم يُغن بالتعريجة من قبل، وهذه اختراع من الجنة".

وبعيداً عن التعليل الأسطوري لموهبة الشاعر امتيرد، فإن الناظر في قصائده ينتهي دون أدنى شك إلى أنه صاحب إبداع، إذ نظم على نحو لم يكن معروفاً وبما لم يكن مألوفاً بين الأشياخ المعاصرين له والسابقين عليه. وهو بهذا التجاوز للمتداول والشائع يعتبر مجدداً في الملحون، ولا سيما بما ابتكره سواء من حيث الشكل أو المضمون، انطلاقاً من قدرته الفنية وما أتاحت له من تعبير عما يختلج في نفسه ونفوس متلقيه. وهو تعبير يتسم بالروعة والجمال، وبأسلوب يلتقي فيه الطبع بالصناعة وبالرواية، في غير تكلف أو تثقف.

وفي دراستي المشار إليها قبل، كنت قد ذكرت من جملة أولياته في الشكل إضافته للبحر المثنى وزنا جعل فيه الصدر (الفراش) أطول من العجز (الغطا)، وكذا نظمه على بحر "السوسي" الذي بدا أنسب لقصائد الحوار التي كان له فضل تطويرها، وكانت قد بدأت مع الشيخ حماد الحمري. وفي مجال السبق يذكر له نظم "السرابة" التي يقدم بها للقصيدة عند الإنشاد.

أما في المضمون فأرى أنه أول من نظم في الخمريات وفي الشمعة والخلخال والحراز والضيف والفصادة والخصام والقاضي، وإن كانت قصائده في بعض هذه الأغراض لم تكتب لها شهرة التداول بالقياس إلى ما جاء عند غيره في موضوعها بعد.

وهكذا يتضح أن الجيلالي امتيرد يحتل موقعاً متميزاً يزيد في إبراز تألقه عدد قصائده التي حافظ عليها الرواة والمدونون. وهي في هذا الديوان وبالمقاييس المنهجية التي تخضع لها الموسوعة، تصل إلى إحدى وسبعين قصيدة موثقة، زيادة على ثمان أخرى تنسب إليه. وكان الأستاذ الفاسي قد أشار إلى أن عند الخزان قدور الغزايل كناشا يحتوي على أربع وثمانين قصيدة ؛ وهو كناش مفقود على ما يظهر، وربما يكون صاحب "معلمة الملحون" قد ردد ما كان متناقلاً بشأنه بين المهتمين بالملحون. في حين ذكر لي الأستاذ عبد الرحمن الملحوني رئيس "جمعية الشيخ الجيلالي امتيرد"(33) للملحون بمراكش أن ما تتوافر عليه الجمعية هو نفسه ما اجتمع للأكاديمية.

والجدير بالتنبيه أنه إذا كانت نسبة القصائد إلى أصحابها تستند عموماً وبالدرجة الأولى إلى ذكر اسم الشاعر في آخر قسم منها، فإن بعض الخلط قد يقع في هذا الاسم، ولا سيما حين يتكرر. وقد يزيد هذا الخلط حين لا يسمي الشاعر نفسه، كما عند التهامي المدغري وقدور العلمي الذي تسجل له بعض الاستثناءات في هذا الصدد. على أن ذكر الاسم لا يكفي وحده في التأكد من النسبة، بل يعتمد كذلك على المتداول بين الحفاظ والرواة والمدونين، كما يعتمد على معرفة نفَس الشاعر وما برز فيه أو اشتهر به من أغراض.

من هنا كان الحرص على التأكد من هذا الأمر، حتى لا يختلط شعر الجيلالي بشعر غيره من الذين يشاركونه هذا الاسم، وهم كثر، ومن أبرزهم الجيلالي لحلو الفاسي(34) الذي كان معاصراً له ويعرف بـ "ابن الجنية"، والذي اختلط بعض شعره بشعر امتيرد. فعند الشيخ عثمان الزكي أنه هو صاحب قصيدة "الهاشميا"(35) التي حربتها:

أسلطانــت لريــام مولاتــي ولْفــي الهاشمـيـــــا

يَكْفا من لَجْفا زوريني يا راحتي اوْطبِّي واعلاجي

والسبب تشابه الاسم الذي كشف عنه الشاعر في هذا البيت:

يا مـولاة الــدواح قـال الجيلالـي ضرغــم لحميــا

لَلَّهْ واش من ساعَا محمودا اتشاهد ابهاك اغْناجي

وقد يتخذ هذا الخلط بعداً آخر حين توجد قصيدة منسوبة للجيلالي، ولكن يلاحظ من نفَسها أنها مجرد اقتباس – حتى لا أقول إنها مسخٌ – لقصيدة يتضح أنها الأصل وأنها جيدة مع النسبة لشاعر آخر معروف. من هذا النوع الذي يبدو وكأنه من باب المعارضة، قصيدة "خدوج" التي حربتها:

عوْريـــط الحـــاج
زوريني يا ولفي الحاجَّا

ما نقدشي للملجَّـا
وصْـلـــك نـحـتـــــاج

أجي يالخليلا انفوَّج

وفي أكثر من مجموع أنها لعبد القادر إذ يقول في الآخر:

والــــوغـد الـهـبـــــــاج
نسقيه امن اكيوس الحدجا 

واسمي ما يخفا اهل الرجا
والــودْبـــــا لَـنــْـتـــــاج

عبد القادر فاضوا خلايجو

ومن المرجح أنه بوخريص. ومن ثم استبعد إدراجها في الديوان، حتى في الملحق الذي يضم القصائد التي تنسب لامتيرد.

أما القصيدة المذكور فيها اسم الجيلالي فتقول حربتها وهي مبتورة:

... مــــــولاة التــــاج

زوريني خدوج الهايجا

يا نعت السرا الّْـدارجا

بوصـالـــك محـتـــاج

واجـي خـدوجـا انفوجـو


وجاء في آخرها:

فسْـلـــــوك النـــــــغـــاج
نختم هذا الحلاَّ الواهْجا

واسـلامـي بالطـيـب ماهْجا
والاسَــــــم يـــنـْـتــاج

والجيلالي فاضوا خْلايجــو

مهما يكن، فإن التقصي والتحري كانا في طليعة المعايير التي سلكتها لجنة الملحون، سعياً إلى تجنب الخلط الذي قد يشوب نصوصاً معينة أو إهمال نصوص أخرى. وذلكم ما حرصت اللجنة على تفاديه قدر الإمكان. ومع ذلك فإنها ترحب بأي تنبيه أو انتقاد في هذا المجال أو غيره.

ومن الله العون والتوفيق.

الرباط في 8 رمضان المعظم 1429ﻫ
الموافق 9 سبتمبر 2008م




ديوان

الشيخ محمد بن علي ولد ارزين

سلسلة : موسوعة الملحون
نشر اكاديمية المملكة المغربية
الرباط 2009


لسم الله الرحمن الرحيم
لا يخفى على كل مهتم بالتراث - معرباً كان أو ملحوناً – أن الغاية من هذا الاهتمام تكمن في ما له من قيمة في ذاته وفي سياقه الحضاري والثقافي، وفيما يعكسه من قدرات مبدعيه وعلمائه وممارسيه، وما يمثله بالنسبة لوجودهم في حياتهم الخاصة والعامة، وفي علاقتهم بالآخرين ؛ إلا أنه لا إمكان لتحقيق هذه الغاية بدون الحفاظ على ذاك التراث، وصونه من الضياع، وإحياء ما هو إيجابي منه وتطويره ثم توظيفه بعد درسه وتقويمه وتقييمه(1).
ومعروف أن الرواية الشفوية كانت – قبل اختراع الكتابة – هي الوسيلة الوحيدة عند العرب وغيرهم لتداول التراث بمختلف معارفه وإبداعاته. آية ذلك ما كان يعتمد في ترويج الشعر الجاهلي وإذاعته، وحتى بالنسبة لشعر العصر الإسلامي الأول ؛ إذ برز رواة له – كحماد الراوية وخلف الأحمر وعمرو بن العلاء والمفضل الضبي – عُرفوا بمحفوظاتهم منه، مع ما يتعلق بذلك من أخبار الوقائع والأحداث التي عاشتها القبائل العربية، على الرغم مما قد يكون في مروياتهم من تزيد وتحريف. هذا مع العلم أن بعض الشعراء كان لهم رواتهم الذين غالباً ما يكونون هم كذلك من الشعراء، على نحو ما كان معروفاً عن أوس بن حجر الذي أخذ عنه زهير، وعن هذا الأخير روى ولده كعب والحطيئة. وكان بعد هذا أن وُضع الشعر في مجاميع تم بها "صنع" دواوين.

ولم تكن هذه الظاهرة مقصورة على الشعر، ولكنها كانت السمة التي تطبع كل ما كان يصدر عن العرب والمسلمين يومئذ وما كان يروج بينهم ؛ بل إن القرآن الكريم – على قدسيته والحفظ الإلهي له – كان يتلقى ويحفظ بالمشافهة قبل أن يتم جمعه في المصحف على مراحل بَدأت من عهد الرسول ( الذي كان له كتاب يدونون ما يوحى إليه ؛ واستمرت زمن أبي بكر وعمر ثم عثمان (، على يد زيد بن ثابت الذي كان أحد كتاب الوحي، والذي اعتمد في جمعه على ما كان مكتوباً في "العسُف والِّلخاف"، وكذا على ما كان محفوظاً في "صدور الرجال". ومثل هذا يقال عن الحديث النبوي الشريف الذي تأخر تدوينه وتعرض بسبب ذلك إلى بعض الوضع والانتحال، مما جعل الثقات من الرواة المحدّثين يقومون بجهود حميدة لفرز صحيحه من سقيمه.

وإذا كان التدوين قد مس التراث المعرب أو المدرسي على هذا النحو فأنقذه من الضياع، فإنه كان كذلك بالنسبة للتراث الشعبي الذي كان بجميع أجناسه وأنماطه التعبيرية – وما زال – يتداول بالشفاه، تختزنه ذاكرة الرواة وتذيعه ألسنة الحفاظ والمنشدين، ويردد عموم الناس ما فيه من حكايات وأمثال وأحاج وأشعار.

ولعلنا أن نشير في هذا الصدد إلى أنه إذا كان التدوين في القديم 
– وحتى الآن – مرتبطا بالكتابة – أقصد الخطية القلمية إذا جاز التعبير – فإنه اليوم يتجاوزها إلى وسائل أخرى يتوسل فيها بالتسجيل الصوتي والمرئي، وما إليه مما تسعف به الأدوات الرقمية التي يتوالى تجددها يوماً بعد يوم، مما يعتبر بعضه أقرب إلى الكتابة التصويرية التي عرفتها البشرية قبل اختراع الكتابة الألفبائية.

** ** **

بهذه الرؤية نفسها، ونظراً لأوجه التشابه وتماثل سير التطور، كان تعاملنا في أكاديمية المملكة المغربية مع الملحون، لإنجاز موسوعته التي أردناها أن تكون لبنة هامة لهذا الفن، تضاف إلى ما سبقها من منجزات فيه، كانت فردية في الغالب. وقد ارتأينا أن تتبلور مرحلتها الأولى في "صنع دواوين" للبارزين المتميزين من شعرائه.

ولعلنا أن نُذكر بأن هذا النمط من الشعر كان يتداول بالشفاه، وكان له حفاظ ينشدون ما يبدعه الشعراء من قصائد. وقد يكون للشاعر راوٍ أو أكثر يكون مختصاً بنشر إبداعه. وللتمييز بين الشاعر والراوي فإنهم فرقوا بين "شيخ النظام" و"شيخ النشاد"، دون استبعاد وجود المنشد الناظم، أي الراوية الشاعر.

وبحكم اعتناء بعض العلماء والملوك ومن إليهم ممن قد يكون لهم اهتمام بهذا الفن، وضعت مجاميع وكنانيش ضمت الرائج من قصائده والمرغوب فيها عند المنشدين والجمهور. وكان الاعتماد في كتابتها على ما كان يتداول بين الرواة، مع ما يكون بينهم في الغالب من اختلاف في الرواية ؛ وهي الظاهرة التي تلاحظ عند الرجوع إلى هذه المدونات. تضاف إليها ظاهرة أخرى تتمثل في وضع بعض الرواة قصائد ينسبونها لشعراء مشهورين. ومثلها ظاهرة التصرف في القصيدة بتغيير اسم الشاعر الذي غالباً ما يذكر في آخر قسم منها، إن لم يكن بحذفه ؛ مع أن تقليد التسمية كان من أهم الأسباب التي حفظت بها نسبة النصوص إلى أصحابها، إلا ما كان من بعض الشعراء الذين كانوا لا يذكرون أسماءهم، وأبرزهم عبد القادر العلمي (سيدي قدور العلمي)، وإن وقفنا على بعض القصائد يسمي فيها نفسه(2). وبعده يشار إلى التهامي المدغري الذي كان يتعمد ذلك، هو وصديقه الأمير محمد بن عبد الرحمن (محمد الثالث)، وكانا متفقين على ذلك، حتى تنسب قصائدهما معاً للمدغري باعتباره شاعر هذه المرحلة المشهور، فيتجنب الأمير غضب أبيه السلطان المولى عبد الرحمن الذي لم يكن يرضى لابنه وولي عهده هذا الاهتمام ولا مصاحبة السي التهامي(3).

وقد يلجأ شاعر ضعيف أو متوسط إلى قصيدة غيره فيحاول احتذاءها والأخذ منها. وهو ما جعلهم يضعون مصطلح "السلاخ"، أي الذي يسطو على معاني غيره مع تغيير في ألفاظ التعبير عنها، ويعرف عندهم كذلك بـ "الخياط" أي الذي يأخذ من هنا وهناك ويخيط ما يأخذه. وقد يتقن هذه العملية إلى حد التفوق على الشاعر الأصلي إن كان هذا الشاعر غير مجيد. وهو ما جعلهم يقولون: "اخياطا مزيانا احسن من اسجيا امْدبّرا". كما وضعوا مصطلح "المساخ" للذي ينتحل شعر غيره ويبدل في ألفاظه ومعانيه(4). ويزيد في إبراز هذه الظواهر ما يلاحظ حين يتعلق الأمر بقصائد رائجة في مدن مغربية متعددة، وكذا بما يكون منها متداولاً في أقطار خارج المغرب كالجزائر وتونس.

ولم تكن بعض تلك المآخذ لتخفى على العارفين بالفن ونقاده، بل إن من بين كبار الشعراء من انتبه إلى ما يُسرقُ من شعره، أو إلى ما ينتحل عليه في حياته، على نحو ما هو معروف عن عبد القادر العلمي الذي كان له من بين تلاميذه من يضع قصائد ينسبها إليه، من أمثال الطيب الواستري، ومحمد بن هاشم العلوي، وعزوز اللمتوني. ويشار في ذلك إلى قصيدة "الجافي" التي هي للعلمي، في حين ينسبها بعض المنشدين للواستري ؛ وهي التي تقول حربتها:

رُف أدابـل لعيـان

يا بو حجبين امعرقـا اوزينـا

زر لعشيق يزاك امن التيهان يا غزيل بستاني

ومثلها قصيدة "المزيان" التي حربتها:

حن واشفق واعطف برضاك يالمزيان

لا اسماحـا ميعاد الله يالهاجـر

ولعل هذا ما جعل العلمي يدعو على من يفعل ذلك بالفقر والمرض والموت على غير دين: "اللي ايقولني شـلاَّ قلت الله يرزقو القـلاَّ والعـلا والموت من غير مـلا".

وقد ذكر لنا الشيخ بنعيسى الدراز وهو أحد شيوخ مكناس المشهورين في منتصف القرن الماضي، أن الواستري حاول أن يضيف لإحدى قصائد العلمي الإدريسية هذا العروبي:

يا نـاظـر دالبيات بشعـاع المقلات

اقراهم بالتبـات تصطـاب اكـلامي

اتصيب مـن التقات في جيبك احلات

اتبيـن للدهـات كالبـدر السـامـي

مصيون عل لوشات بسيوف وحربات

مفهـوم للدهـات عـراف انظـامي

للحافظـها احـلات وللكاتـب ازهات

والســامـعـهــا ادوات

قالت أفوهامي يوجب عني اتقول رحمو العلمي

وحين علم العلمي بالأمر قال للواستري في إنكار: "واش أنا شكارتي اخوات"، أي هل خوي وفاضه حتى يملأه أو يكمله غيره(5).

** ** **

إن ما دعانا إلى هذا الحديث عن الرواية والتدوين وما قد يعترضهما من تزيد أو تحريف، بالنسبة لمختلف ألوان التراث، هو الصدى الذي خلفه صدور المجلد الأول من الموسوعة، المخصص لديوان الشيخ عبد العزيز المغراوي، وبعده المجلد الثاني عن ديوان الشيخ الجيلالي امتيرد. فقد أفضى بنا هذا الصدى إلى تأمل ظاهرتين اثنتين، أو بالأحرى إلى تجديد تأملهما وتعميقه ؛ مع الإشارة إلى أننا سنلاحظهما كذلك بالنسبة لديوان محمد بن علي ولد ارزين الذي نحن بصدد كتابة هذا التقديم له وفق ما سنذكر بعد:

الأولى: الاختلاف في ألفاظ نصوص بعض القصائد.

وهي ظاهرة تعزى في الغالب إلى تعدد الرواية وما يحفظه هذا المنشد أو ذاك، إن كان من هذه المدينة أو تلك، وما يكون لتعاقب الأزمنة من تأثير في التداول، إضافة إلى ما يكون تلقاه من أشياخه.

الثانية: الخلاف حول نسبة بعض القصائد.

وقد برزت هذه الظاهرة على إثر نشر ديوان الشيخ المغراوي، حين اتصل بنا الباحث الجزائري الأستاذ فرطاس ياسين، يطلب نسخة منه بعد أن بلغه صدوره عبر الإعلام فبعثناها له، لا سيما وأنه من المعتنين بالملحون وصاحب أحاديث عنه في إذاعة الجزائر. وحين اطلع عليه أخبرنا بأنه توجد لديه قصائد للمغراوي متداولة في الجزائر غير مضمنة في الديوان وعددها ثلاثون. وبعد نظرنا في هذه القصائد وعرضها على بعض أعضاء لجنة الموسوعة، وكان قد تفضل مشكوراً بإرسالها إلينا، ساورنا الشك حول نسبتها إليه، وذلكم لاضطراب فنية أسلوب معظمها، على الرغم من ذكر اسم عبد العزيز أو المغراوي في بعضها ؛ علماً بأن هناك – غير شاعرنا – أشياخاً يحملون أحد هذين الإسمين.

على أننا لا نستبعد وجود قصائد لصاحب الديوان راجت في الجزائر ولم ترج عندنا، أو قد تكون بالتداول هناك قد تعرضت لبعض التحريف ؛ دون أن ننسى أن الشيخ عبد العزيز المغراوي كانت له رحلة إلى الجزائر وتونس، إذ كنا أشرنا في تقديم ديوانه أنها خلفت آثاراً متبادلة بينه وبين نظرائه من الشعراء في هذين القطرين الشقيقين، مما يمكن ملاحظته مثلاً في الزجل التونسي من وجود وزن يطلقون عليه "المغراوي".

مهما يكن، ونظراً لأهمية هذه القضية وما يرتبط بها من قصائد عديدة، فإننا نرى تخصيص حيز لها في أحد أجزاء الموسوعة إن شاء الله بقصد تعميق البحث فيها، والحسم في من تنسب إليه تلكم القصائد، مع الوعد بنشرها إن اقتضى الحال في ملحق خاص.

ولمزيد من تمحيص ظاهرتي النسبة والتحريف، فإننا نود الإشارة إلى ما يمس منها شعر محمد بن علي ولد ارزين، ونحن نتعرف إليه في سياق هذا التقديم، عبر ترجمة له موجزة(6).

** ** **

فهو محمد بن علي العمراني المكنى "ولد ارزين" حسبما ذكر في بعض قصائده، على نحو قوله في قصيدة "الشمعة" مؤكداً شرف نسبه:

واسمي انْـبينو ما يخفى موضوع في اسجالي

محمد الشريف ابـن علي ولـد ارزين صيلا

وكان يلقب كذلك بـ "المعلم" و"فاكهة الشياخ" وكذا "شريف المعاني". فقد ذكر صاحب "المعلمة" رواية عن بعض حفاظ الملحون "أن أشياخ فاس أيام مشيخة النجار أقاموا نزهة وتكلف كل واحد بتحضير طعام، وكان ابن علي عازبا لم يتزوج في حياته، فقصد قبل التوجه لمحل النزهة الشماعين واشترى كمية من كل نوع من أنواع فاكهتها (من تمر ولوز وتين وجوز وزبيب)، وجعل ذلك في شملة حائكه ودخل فوجد الأشياخ جالسين متقابلين فأفرغ حائكه في وسطهم، فأخذوا يتنقلون بفاكهته مدة. وعند ذلك قال لهم الشيخ النجار: أرأيتم (المعلم) فإن ما سهرت عليه عائلاتنا في تحضيره من المأكل لم نمس فيه، وحظي ما جاء به ابن علي بشرف الأسبقية. فلما سمعوا شيخ الأشياخ يسمي ابن علي (المعلم) دعوا معه قائلين: (جعله الله فاكهة الأشياخ) فلذا يقال له: (فاكهة الأشياخ وشريف المعاني)..". وعلى الرغم مما قد يكون في هذه الحكاية من وضع أو حقيقة فإن تلكم الألقاب تبقى دالة على مكانته وما كان يتميز به إبداعه على نحو ما سيتضح بعد.

هذا ويذكر المعتنون من الأشياخ أنه ولد بمسيفة عام أربعة وخمسين ومائة وألف للهجرة الموافق سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة وألف ميلادية في بلاد الغرفة بتافيلالت، حيث كان لوالده كتاب قرآني لتعليم الصبيان. وفي هذا الكتاب وتحت نظر أبيه، تسنى له أن يحفظ كتاب الله وينال قسطاً من العلوم الأولية التي كان سريع الحفظ لمتونها، وشديد الرغبة في نظم قواعدها. وهو ما أتاح له بعد انتقال أسرته إلى فاس أن يلتحق بجامع القرويين لمواصلة تعليمه ؛ مما أكسبه ثقافة لم يلبث أن وظفها في شعره، على نحو ما تعكسه قصائد "السولان" و"الوصاية" و"هول القيامة" و"الدرة". وهو لا يخفي ذلك إذ نجده في بعضها يصرح بأنه يستقي من الكتب ويقتبس منها، وفق ما يقول في أول القسم الثاني من "حجوبة":

ثم نبغيك اتشوفيني افعين من يرفع لي مرتاب

وامطالـع كل اكتاب حق نصـابي

فارس افمايتي واتراجمي المعروبة

ويبدو أنه استفاد الكثير من إقامته في فاس، ولا سيما فيما يتصل بفن الملحون الذي كان من كبار أشياخه يومئذ فيها الحاج محمد النجار، إذ اتخذه أستاذاً وصديقاً. إلا أنه لم يلبث أن فقد والديه فضاقت به الحال وأحس قسوة الوحدة، فعاد إلى مسقط رأسه لينظم قصيدة في مدح مولاي علي الشريف جد الملوك العلويين، وهي غير معروفة، وكان بعض الأشياخ قد ذكر لي منها هذا البيت:

يا حلاوة تمر الصحرا ويا حفيد إمام العشرا

يا سنا الصحـاري يا مولاي علي الشريــف

وما كاد يقيم فترة قصيرة في الصحراء، حتى أخذه الحنين إلى فاس وأشياخها، فعاد إليها وقد اكتملت شاعريته وتألق إبداعه، وتوالت قصائده ليصبح "أعظم شعراء فاس في القرن الثامن عشر"، وليحرز – كما سبق أن رأينا – لقب "المعلم" و"فاكهة الأشياخ" و"شريف المعاني". واستمر رافعاً لواء الفن وعميد الأشياخ المعترفين جميعاً بمكانته، إلى أن وافته المنية سنة سبع وثلاثين ومائتين وألف هجرية الموافقة عام اثنين وعشرين وثمانمائة وألف للميلاد وقد بلغ عمره الثمانين. وهي مكانة لم يشبها ما كان له مع تلميذه محمد بن سليمان الذي تبادل معه مساجلات هجائية، على نحو ما يكشفه "قرصان" ابن سليمان الذي حربته:

هكذا قول للداعي ايدير قرصان ويخرج  *   كيف من سافر بين امواجو



واغـنـم وانـجـا

وكذا "القرصان" الذي رد به ابن علي وهذه حربته:

حجب القرصـان السبـع المتـاني

مَن عيـن كل معيـان إذا ايبـاهي

ابسـر حـسـن اجمـال القرصــان

** ** **

وإنه ليكفي للدلالة على تلك المكانة عدد القصائد التي أبدعها، وفق ما يبرز هذا الديوان الذي يضم ثماناً وخمسين قصيدة أجمع عليها الأشياخ الحفاظ واتفقت عليها الكنانيش، إضافة إلى إحدى عشرة أخرى مشكوك في نسبتها إلى الشاعر أو غير مؤكدة هذه النسبة، وهي التي يضمها الملحق المذيل به هذا الديوان ؛ مع العلم أن بعض القصائد تتداول حربتها أو أجزاء منها على أنها لابن علي، إلا أن نصها الكامل لم يتوافر لدينا، كقصيدة "زينب" التي حربتها:

ياهْلي ضري واسقامي ارشيق لهداب

والدوا فوصـال ابديـع لجمال زينـب

وليس عدد النصوص وحده هو المبرز لشاعريته، ولكن كذلك – بل قبل ذلك – ما تتسم به هذه القصائد من نفَس طويل وجودة فنية وتنوع في الموضوعات. وقد أشار إلى أسماء بعضها في قصيدة "حجوبة"، محبوبته التي يدعوها إلى مجلس أنس معه للاستماع إليها. وهي القصيدة التي تقول حربتها:

ياللي زينك فاق الشمس والقمر والبرق افلحجاب * صلتي بحروف اعجاب

صغ لجوابي عالجني بالزورة يالريم حجوبا

ففي أول أقسامها يشير إلى بعض قصائده على هذا النحو:

ونبغيك اتسمعي "جمهور لبنات" في مايا واداب * فيه اسميـات اغـراب

طرز اعرابـــي * كيف تلحـن ما ياتي فالنظـام معـروبا

ونبغيك اتسمعي "لمراسمي" ابزوج و"قاضي" الالباب * و"الورشان" الخباب

حامل اكتابـي * و"السوالف" زوج و"الشمعة" اخوات مركوبا

ونبغيك اتسمعي "حجام" الاول والثاني بسباب * ما عـاتبـهـم عـتـاب

دون غَتَّـابــي * ولا يجهلو قولـي إلا اعقـول مخـروبا

ونبغيك اتسمعي "حراز" في الخطاب اميتم لجواب * در افـريد في تذهاب

حير الصابـي * وقت اما يدكـار اتسيـر الجحود مرهوبا

وإننا حين نتأمل مجموع إنتاج ابن علي، ننتهي إلى تسجيل بعض الظواهر التي تميز إبداعه، دالة على ما قد يكون له بها من سبق.

وكنا قد ذكرناها في كتابنا "القصيدة" وهي خمسة:

الأولى: أنه – على ما نعلم – أول من نظم في السياسة، على حد ما تثبت قصيدته "المصرية" التي يقول في حربتها:

بشار المشارق جانا حتى اللمغارب * بشر الاسـلام ابمصر ولت الاسلام

لنا ولك يا مصر واجب البشارا الاَّ كيفها ابشارا

وقد نظمها حين تعرضت مصر لحملة نابليون عام ثمانية وتسعين وسبعمائة وألف للميلاد. وفيها تحدث عن مدى التجاوب الذي كان للمغاربة مع المصريين في هذه الحملة، مستعرضاً بعض وقائعها وأحداثها ومشاركة عدد من المجاهدين المغاربة في مواجهتها.

الثانية: أنه ربما سبق إلى قصائد "السولان" التي كان يوجهها لخصومه متضمنة أسئلة يفتخر باستعراضها، قاصداً إلى إظهار عجزهم عن الرد عليها وحل ألغازها ومعمياتها، على نحو ما تبرز قصيدته التي يقول في حربتها:

بسؤالك استفخر يـا حفـاظــــي

اولا ابحال اللي عارفيـن سولان

الثالثة: أنه وضع وزنا للبحر المثلث في قصيدته "زينب" التي هذه حربتها:

يا بدر ما غطاك احجاب * في ادجا يا شمس النهار السعيد يا زنوبا

فاين العـهـد يا زينـب

ويبدو أن هذا الوزن إنما هو تطوير للمبيت المثنى الذي كان وضعه الجيلالي امتيرد في قصيدة "الساقي" التي حربتها:

الساقي وﮔـض لريام رد بالك للنوبا لا تغيب عن مولاها

كب يا سـاقـي راح الليل

وفيه يلاحظ أن "الفراش" جاء أطول من "الغطاء".

الرابعة: أنه قدم تعديلاً في "قياس لمشرﮔـي" لا سيما في قصائده المطولة كقصيدة "الدرة" التي يقول في حربتها:

الصلا والسلام اعلى اخيار لنسب * سيدنا محمد عين الهدى الأواب

والأصل في هذا الوزن ما كان سبق إليه عبد الله بن احساين في قصيدة "الحجة" التي حربتها:

يالحضرا قولوا بالسر ولجهار * الصلا والسلام اعلى النبي المختار

الخامسة: أنه اشتهر بطول قصائده على نحو ما في قصيدته "الدرة" السالفة الذكر.

وهي تتضمن ثلاثة وثمانين ومائة بيت. وكان في هذا يجاري عبد العزيز المغراوي الذي كان سباقاً إلى مثل هذه الإطالة، على نحو ما تثبت قصيدته "المعراج" التي بلغت ما يقارب ضعف العدد المشار إليه، والتي حربتها:

صلوا وسلموا اعلى النبي العدنان     اشفيع الخلق في انهار الميعــــاد
** ** **

وربطاً بين شعر ابن علي ومدى تداوله بين الحفاظ والمنشدين والمدونين، وبين القضية التي أثرناها في بداية هذه المقدمة حول الرواية الشفوية وما قد يعتريها من وضع وانتحال أو تزيّد وتحريف، نشير إلى بعض المشكلات التي اعترضتنا أثناء إصدار هذا الديوان، ومنها:

أولا: أن بعض القصائد تنسب لابن علي ولد ارزين وهي ليست له، بل يبدو أنها لمحمد بن علي المسفيوي، كقصيدة "العباسة" التي مطلعها:

اللايم سلم لهل لغرام تنج من كل اكباس

لا تدخل سوق اهواس * كُـون لوناســي

عنك اهمـوم البعد امع الصدود تتناســي

ومثلها قصيدة "المحبوب" التي حربتها:

روفي بكمال المرغوب
*
يالمـحـبـوب

ياللي من لفراق اعلى لعيون غايب

فهي منسوبة عند بعض الحفاظ إلى ابن علي المسفيوي وعند آخرين إلى ابن علي الدمناتي الناصري.
هذا وقد وردت في كتاب "نفح الأزهار"(7) المشار إليه آنفاً قصيدة "لعشيق" أو "الساقي" التي حربتها:

كب يا ساقي كاس الراح لعتيق واردف للعشيق هذاك اصلاحو

بوجود ابنات الحي كب يا ساقي كاس الراح

وقد نسبها جامعا الكتاب إلى ابن علي ولد ارزين، في حين أنها قد تكون للحاج إدريس بن علي، وفق ما قد يتضح من الإشارة بحروف الجمل إلى اسم الناظم في آخر القصيدة بهذا البيت:

اعشور الميم واعشور يا نجهر ما يخفى يالفاهـم تصحـاحو

ونصف الخا معلوم ابـن علي للماحي مداح

ونكاد نشير بالملاحظة نفسها إلى بعض القصائد التي أمدنا بها الباحث الفاضل السيد ياسين فرطاس – مشكوراً - باعتبارها رائجة في الجزائر، كقصيدة "سيد لملاح" التي جاءت على غير نفَس شاعرنا، وحربتها:

نشكر سيـد لمـلاح * تاج النـور الوضاحة

مول التاج لبديع طه طيب لرياح * من ليه قاصـد مـشـروح

فقد ذكر الشاعر اسمه في البيت ما قبل الأخير، إلا أنه لا يخلو من التباس، وهو قوله:

اسمي ظاهر وضـاح * ابـن علي ساكن الساحا

والكنيا ظاهرا ما اخفاتشي عنك يا صاح * والوطن ظاهر موضوح

إلا أنها غير معروفة في أوساط حفاظ الملحون ومنشديه في المغرب.

ومن هذه القصائد الملتبسة كذلك قصيدة "الفار" التي حربتها:

درت امصيدا للفار حاطْ بِـيَّـا

لولا اعمات لِه ابصارو شدَّاه واش جلبو للخاتم

فقد أشار الناظم إلى اسمه بقوله:

ميمين او حا والدال فَسْجيّـا

من خالق لشراف امن النسبا الطاهر اولاد ابو القاسم

ويستبعد أن تكون لولد ارزين لما يعروها من ضعف.

ونسوق هنا كذلك قصيدة "الرمضانية" التي تقول حربتها:

الصلا واسلام اعلى اضيا اتمادي * الرسول الشافع في أمتو أحمد

من اشهر لنا رمضان اشهر فرض

وقد شككنا فيها، لا سيما وقد ورد اسم الناظم في هذا البيت من القسم الأخير:

قال ذا العبد المذنب الصايـغ النظام * ابن علي الشرفاوي واسلامـو راه مشهور

ونختم الحديث عن هذا المشكل المتعلق بنسبة قصائد معينة إلى شاعرنا بالإشارة إلى قصيدة رائجة في الجزائر على أنها لمحمد بن علي استناداً إلى الاسم المذكور في آخرها على هذا النحو:

خذ يا راوي غزل رقيق بالمعاني شغل الرّجاح

ابن علي بين الفصــاح * جـاب تفصـاحــي

خـاتـم اختـامـو بعْبيـر للدهــاة فيَّـــاحـــــا

في حين أنها معروفة للتهامي المدغري، وفق ما هو متداول بين الحفاظ والمنشدين في المغرب. ويبدو أن تحريفاً مس هذا الجزء من القصيدة أقحم فيه اسم ابن علي، مع أنه في الأصل جاء كما يلي:

خُذ يا راوي غزل ارقيق ابلمعاني فاق ابترجاح

يفصح فوق الفصـــاح * طـابـــع افصـاحــــي

خـاتـم اعبيــــرو بعـطــــور اللغــــا الفيـاحـا


والقصيدة معروفة باسم "عيون المهرا".

** ** **

ثانيا: أن من بين أسباب مثل هذا الخلط في النسبة أن شعراء كثيرين – غير شاعرنا ولد ارزين – معروفون باسم "ابن علي". وقد أحصينا منهم تسعة، وهم:

1 -  محمد بن علي بوعمرو المكنى بـ "العاشق" وهو صاحب التجديدات العديدة التي منها قصيدة "زهرة" التي تعد أول ما قيل في الغزل، وحربتها:
زوريني قبل اللانقبـار
*
يا هلال الدارا ازهرا

2 -  محمد بن علي الدمناتي الناصري صاحب قصيدة "الدمليج" التي حربتها:
مسْعدنا يوم الشـهــود * لك زين الصنعا الفايقا فاعمال الدمليج

ببها زينك ساطع ابْهر* ما متلوشي انفـيـس للمـلــك اهــديـــا

وكان مقيماً في سلا حيث مدفنه.
3 - محمد بن علي المسفيوي المعروف كذلك بـ "الدمناتي"، والمشهور بقصيدة "الطوموبيل" التي يقول في حربتها:
سعدي زارتني اخليلتي لغــزال أم ادلال

وازهينا بعد لوصـول واركبنا طوموبيــــل

واتسارينا بالجميع فالدنيا عرض او طول
4 -  محمد بن علي الفراحي الذي يبدو أنه كان شاعراً مقلا. وهو صاحب قصيدة "محجوبة" التي يسمي فيها نفسه على هذا النحو:
واسمي محمد عربي امن اوطاني * من ناس اطليق خيلها مركوبا

ابـن عـلـي الفـراحـي نـجـار
5 -  محمد بن علي، وهو مذكور عند المعتنين أنه من سلا، وإن لم نقف على شيء ثابت من شعره. ويبدو أنه غير محمد بن علي المسفيوي الذي أقام بمدينة سلا وفيها دفن.
6 -  محمد بن علي بن ريسون المتوفى عام تسعة وثمانين ومائة وألف للهجرة. وهو صاحب "التوسل" الذي أوله:
أنا سيدي عند اطبيب * ويعالجنـي بـدواه

قلبي متولـع ابلحبيب * سيدي رسـول الله
7 -  أحمد بن علي الدكالي السلوي المتوفى عام اثنين وعشرين وثلاثمائة وألف للهجرة، وكان من جلساء السلطان الحسن الأول. ومن شعره قصيدة "الفجر" التي حربتها:
	اتيقظ يا نـديـم ابرات نـــاري
	*
	بالوصـــــال من خنـاري

	قم نغنم فرجا في اعساكر لفجر
	*
	راه ارسل افراﮒ والخير


8 - الحاج إدريس بن علي السناني الشهير بـ "لحنش"، والمعروف بتبريزه العلمي وبقصائده المعربة والملحونة. وهو صاحب ديوان معرب بعنوان: "الروض الفائح بأزهار النسيب والمدائح". وكانت وفاته سنة تسع عشرة وثلاثمائة وألف للهجرة. ومن روائعه الذائعة قصيدة "غيته" التي حربتها:
قولوا اللا غيثا مولاتي * رف بوصالك عل لعشيق يام الغيث
9 - المكي بن علي ناظم القصيدة النبوية التي أولها:
الصلا والسلام اعلى اشفيع لعباد

سيدنا محـمـد خير لورا الهادي
** ** **

ثالثا: أن بعض القصائد الواردة في هذا الديوان تعرضت بحكم التداول الشفوي على ألسنة منشدين عديدين ومن مدن وأقاليم مختلفة، وما يرتبط بهذا التداول من تدوين في عدة كنانيش، إلى زيادة أو اختلاف أو تغيير في ألفاظ بيت أو مجموعة أبيات وحتى تسمية القصيدة، مما قد يمس صحتها أو يوهم بعدم هذه الصحة.

من ذلك حربة "الدرة" التي هي كما يلي حسبما أوردناها في الديوان:

الصلا والسلام اعلى اخيار لنسب

سيدنـا محـمد عين لهـدا الأواب

فقد وردت في بعض المجاميع وعلى لسان بعض الحفاظ على هذا النحو:

يالساهي من نومك فق سبح الرب * لمتــا ونت تايه فالغرور لــواب

الصلا والسلام اعلى اخيار لنسب * سيدنا محمد طه اشفيع لعراب

والأمثلة على هذه الظاهرة كثيرة، منها:

1 - القصيدة التي سقناها باسم "الربيعية" والتي يقول في حربتها:
نادى وقت الزهـو للنّظــــر

الـﮔلسا فايام الربيع اتجارا

اعلى لبها نـزها يا خنــــار

فهي في بعض المدونات وعند نفر من المنشدين تسمى "وقت الزهو"، وبهذه الحربة:

نادى وقت الزهو للنظــر

النظرا فيام الربيع اتجارا

امع لبها نـزها يا خنـــار

2 -  قصيدة "حجوبة" تسمى عند بعضهم "زنوبا"، ويثبتون ذلك في آخر شطر من حربتها:
عالجني بالزورا يالريـم زنوبا
3 - حربة "زينب" التي ورد عندنا شطرها الأخير بهذا اللفظ:
واين العـهـد يا زينب

يروى بهذه الكلمات المغايرة:

شايـق انشوفـك يا زينب
4 - قصيدة "الطاهرة" رقم 1 يطلق عليها كذلك اسم "الجار". ونقرأ في الجزء الأخير من مطلعها كما في الديوان:
بمحـال التيهـان قـاهــــــرا

واتمادى للقتال طغيانو جارو

إلا أنه يَرد في بعض الروايات على هذا النحو:

واصحاب التيهان قاهــــرا

واتمادى للقتال دغْيا جارو
5 - قصيدة "الخليلة" تسمى كذلك "الهجران".
6 - قصيدة "الورشان" تسمى في بعض الروايات "المرحول".
7 - قصيدة "الحجام" تحمل اسم "طامو"، مع تعديل لفظي في آخر شطر من الحربة، وهو:
لوشام نيّـلو زين له احروف

إذ يصبح:

لو شام نيلو عـدَّل له احروف
8 - قصيدة "الطرشون" التي جاء في حربتها قوله:
لله واش ما ريتو لي

شي طيـر طــار لـي

فإنه يتحول إلى ما يلي:

لله واش ما شفتو لي

شي طير غـاب لــي
9 - قصيدة "المرسم" رقم 2 التي نقرأ في حربتها:
المرسـم يزهى اعلى الشمـعا

وانت تزها اعلى الانثى ونا عل لغزال

فيروى بوضع "يبكى" و"تبكى" مكان "يزهى" و"تزهى".

10- قصيدة "الحراز" التي يقول أحد أشطار مطلعها:

حرّز ولفي في ارسـامو





فإن هذا الشطر يروى كالآتي:

حرز ولفـي حجْرا صمَّ

11- قصيدة "العربية والمدينية" التي تبدأ حربتها بقوله:

ما بين العربيـا امع لمـدينيا

حضرو في اخصام واقضاهم


تتغير هذه البداية فتصير:

ما بين العربيا امع لمدينيا

حاضر افلخصـام امعاهـم

12- قصيدة "الذيب" التي أوردنا حربتها على هذا النحو:

شـوف طيـري

جايل ذيب في عوض اغزال يا من اتسال


لولا اجهالتي ربيتو فرخ الدياب ما يتربى

قالوا النـاس ونـا ربيتـو

ففي بعض المدونات أنها تروى بصيغة يعوض فيها "جايل" و"اجهالتي" بـ "جايْلي" و"ازهاﮔـتي".

** ** **

وعلى الرغم من أننا لا نقصد إلى متابعة مثل هذه الظواهر الشائعة في كتابة قصائد الملحون وإنشادها، فإننا نرى ضرورة التنبيه إلى ملاحظة تتصل بشيوع بعض النصوص في الأداء الغنائي، سواء ما هو غير مؤكد النسبة لصاحب هذا الديوان، أو ما هو من مشهور شعره، إلا أنه يكتفي بمقاطع معينة منه عند التغني به.

ذلكم أننا وجدنا في الأشعار المصاحبة للموسيقى الأندلسية – الآلة – نصاً يشار عند إيراده في بعض كنانيش "الحايك"(8) أنه "برولة" تؤدى ضمن نصوص "ميزان قدام بواكر الماية". ومعروف أن "البرولة" تعد من "صنائع" هذه "الآلة" وغالبا ما تنشد في ميزان "القدام" و"الدرج"، ولا سيما هذا الأخير الذي تشيع فيه قطع من الملحون المغربي، إذ لا يوجد في غير الطرب الأندلسي المتداول في المغرب على اعتبار أنه من إضافات المغاربة. وفي الوقت نفسه وجدنا هذا النص وارداً في كتاب "نفحات الأزهار"(9) منسوباً لشاعرنا ابن علي، مع الإشارة إلى أنه مما ينشد في "رمل الماية" وهو بعنوان "الصبح". وقد ارتأينا أن نورده متجاوزين عما قد يكون بين روايتيه من اختلاف في بعض الألفاظ ؛ مع العلم أنه غير متداول عند حفاظ الملحون وغير مدون في أي من المجاميع أو الكنانيش التي وقفنا عليها ؛ ومع العلم كذلك أنه – على ما يبدو – لا يمثل القصيدة كاملة وغير متضمن لاسم الشاعر:

	الصُّـبْحْ كَشْرِيفْ ارْخَى ذَيْلِ إِيزَارُو
وَاللِّـيل كغْلاَمْ اسْوَدْ شَابْ اعـذارو
والصُّـبْـح كـَنْـسَـرْ يَتْـعَـلَّـى
الضَّــوء فـي سْمَـاهْ تْـجَـلَّـى
انظُــرْ تـرَى حْـمَـامْ القَبْـلَـة
الفَلــْك كِيفْ دَارْ بصَنْعَـة دَوَّارُو
هَـبّ النَّسِيمْ بِينْ الدَّاعِـي وانهَـارُو
الأَشْـجـَـارْ بَـارْزَا فِي احْـلاَهَا
بـمـيَّـاه خَـلْخْـلَتْ رَجْـلِيـهَـا
مـدَّتْ مـن الأَكْـمَـامْ يَـدـِّيـهَا
الاغْصَـانْ كُلْ وَاحَدْ يَغْرَمْ دِينَـارُو
وَالطَّيْـر كَخْطِيبْ طْلَعْ فِي مَنْبَـارُو
رَقّــتْ مْـحَـاسَـنْ الغَـدْوِيَّـا
الـرَّوْضْ فِـي ثْـيَـابْ انْـقِـيَّـا
الــرَّاحْ كَـسْــمَـا ذَهْـبِـيَّـا
كَبُّـوا تْرَاهْ يَا سَـاقِـي مَنْ بَـلاَّرُو
واعْطَفْ عْلى شمُوسْ مْقَامكْ وَقمَارو
اغْـنَـمْ مْـعَ المَلِيـحْ صْبَـاحَـكْ
وَاشْـعَـلْ من الهْـنَا مَصْـبَاحَـكْ
إِذَا جْـرَت بِــكْ ارْيَــاحَــكْ
خَلِّـي عْدُوكْ يَتْقَلـبْ فُوْقاجْمَارُو
مَنْ جَـادْ لُو رَوضُو يقطَفْ نُوَّارُو
	*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
	وَالْبَسْ من الدبَـاجْ اغْفـَارَا
واشْعَلْ مِنْ اضْيَـاهْ مْنَـارَا
وَاللِّـيل سَـالْ دَمْ اغْـرَابُو
وَارْسَلْ عْلَى الظلاَمْ اعْقَابُـو
مِثل الإمـامْ فِي مَحْـرَابُـو
واخفَى كْوَاكْـبُو السَّـيَـارَا
شَوَّشْ ادْوَاحْـنَا المَسْـرَارَا
تُجْلَى عَلَى سْـوَاقِي البُسْتَانْ
وَالـزَّهْـر زَادْ لَهَا تِيجَـانْ
تَطْلُبْ مِنْ الكَـرِيمْ الغُفْرَانْ
يَعْطِي اعْلَى الصّبَاح بْشَارَى
يْوَاعَظْ الاغصَانْ السَّكَـارَى
لِـلْوَالْعِيـنْ وَالـِّلي تَـابُـو
يَعْبَقْ عَلَى اطْرَافْ اجْنَـابُـو
يَرْمِي عْلَى الرّْقِيبْ مَشْهَـابُو
وَاسْـعَ وْطُـفْ بَالخَـمَّـارَا
واقبَـل عْلَى وْجُـوهْ بْـدَارَا
أمَا تْرَى الزَّمَـانْ فِي غَفْـلَة
مَنْ لاَ يْفُـوزْ مَا يَتْـسَـلَّـى
جَفْـنَـكْ يْعُومْ فَوق الحَمْـلَة
وَدِي مـن السّـرُورْ يْـمَارَا
الأَيَّـــام سْحـَابَـــة بَطـَّــــارَا


وليس من شك في أن استعمال بعض نصوص ابن علي ضمن "براول" الموسيقى الأندلسية هو أحد الدلائل على مكانة هذا الشاعر وشعره، إذ المعروف أن اختيار تلك "البراول" لا يكون إلا من بين "الأزجال" التي تكون ذائعة الانتشار إلى حد تغيب أسماء مبدعيها، على الرغم مما يكون لهم من شهرة كبيرة وصيت بعيد وذكر موصول على امتداد الزمن وتفاوت الأجيال.

وإن من آيات ذلك ما لقيته وتلقاه بعض قصائد شاعرنا في جميع الأوساط، ولا سيما بين فئات الشباب المتطلع إلى التراث الفني المغربي، بحثاً عن أصالة تسعفه في مقاربة الأنماط الجديدة التي تزخر بها الساحة.

وإنه لتكفي الإشارة في هذا الصدد إلى قصيدة "الشمعة" ومدى شيوع تداولها ليس فقط بين شيوخ الملحون مما هو معروف، ولكن كذلك بين منشدين ومنشدات من الجيل الصاعد، وكذا بين مجموعات غنائية ناجحة كـ "جيل جيلالة" الذين عمدوا في تقديم هذه القصيدة إلى بعض الاختصار في النص، وإلى تلوين الأداء وتوزيعه بين الفردي والجماعي، في ضغط على بعض المقاطع والأبيات، مع الاحتفاظ لتوقيعها وتنغيمها بالميزان المعروفة به.

** ** **

وبعد، فلعل هذه المقدمة أن تلقي بعض الضوء الكاشف لقيمة هذا الديوان الذي يشكل ثالث مجلد في "موسوعة الملحون" التي تصدرها – مشكورة – أكاديمية المملكة المغربية، والذي نأمل أن يكون مستوفياً لمعظم شعر الشريف ابن علي إن لم يكن كله، حسبما وفق إلى جمعه خبراء لجنة الموسوعة بعناية فائقة تقدر لهم. ولعله أن يكون بذلك مبرزاً لجانب غني وهام من تراثنا الإبداعي الشعبي، ومغرياً للدارسين الأكاديميين للإقبال على البحث فيه، ومشجعاً كذلك للأكاديمية على مواصلة إصدار بقية مجلدات الموسوعة.

ومن الله العون والتوفيق.

الرباط في 22 ربيع النبوي 1430هـ

الموافق 20 مارس 2009م
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(1) أو: خال افْوَرْدَا


(2)  وتنسب هذه القصيدة لابن عبود السلاوي.	


(3) من منشورات (شؤون جماعية) صحيفة الجماعات المحلية بالمغرب والبلديات العربية والدولية – الطبعة الثالثة – دجنبر 1993 – مطبعة النجاح – الدار البيضاء. وتجدر الإشارة إلى المقرر الدراسي الذي كان وضعه في فن الملحون، لتلاميذ المعاهد المعنية التابعة لوزارة الشؤون الثقافية، بطلب من وزيرها في سنوات السبعين الأستاذ المرحوم الحاج امحمد اباحنيني ؛ وكان قد رقن واستنسخ ليكون في متناول هؤلاء التلاميذ ومدرسيهم.


(4) الطبعة الأولى – مطبعة الأمنية – الرباط – محرم 1390ﻫ - مارس 1970م.


ثم أتبعها بـ : "معجم مصطلحات الملحون الفنية" – مطبعة فضالة 1398ﻫ - 1978م


(5) في خمسة أجزاء، صدر القسم الأول من الجزء الأول منها في شعبان 1406ﻫ - أبريل 1986م. وصدر جزء (مائة قصيدة وقصيدة في مائة غانية وغانية) عام 1997م.


(6) ديوان شيخ أشياخ مراكش الحاج محمد بن عمر الملحوني – المطبعة والوراقة الوطنية – 2003م.


(7) ديوان الملحون (سلسلة أبحاث ودراسات في القصيدة الزجلية) اطلعت منها على أربعة أعداد (1990-1992م). وله كذلك "أدب المقاومة بالمغرب من خلال الشعر الملحون والمرددات الشفاهية" صدر الجزء الأول منه عن دار المناهل، و"شاعر مكناسة الزيتون الشيخ عبد القادر العلمي" طبع شركة بابل للطباعة والنشر.


(8) مطبعة فضالة – المحمدية – الطبعة الأولى المصورة 2006م.


(9) منشورات وزارة الثقافة والاتصال – مطبعة دار المناهل – الرباط – أكتوبر 2002م.


(10) منشورات اتحاد إذاعات الدول العربية (تونس 1987م).


(11) نشر المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير (مطبعة المعارف الجديدة –  � الرباط 2004م).


(12) منشورات وزارة الثقافة – 2006م.


(13) Le Melhoun marocain dans la langue de Molière (Publiday-Multidia) 


  –Casablanca 2003-2004-2005-2006 


(14) صدر منها خمسة أجزاء صغيرة (طبع دار إفران للطباعة والنشر – طنجة 2004).


(15) الطبعة الأولى – الدار البيضاء 2007م.


(16) وتجدر الإشارة إلى أن بعض المعتنين من الدارسين الجزائريين بالملحون نشروا مجموعات غنية بالنصوص المغربية لعل من أهم ما طبع منها مؤخراً كتاب "من بستان الملحون: مختارات" للسيد توزوت محمد (طبع دار النشر – قصر 	الكتاب – البليدة).


(17) منشورات مؤسسة دكالة عبدة للثقافة والتنمية (مطبعة النجاح الجديدة – الطبعة الأولى – � نونبر 2001).


(18) وقد جعل له ثلاثة ملاحق: الأول ضم ديوان والده محققاً، والثاني بيبليوغرافيا، والثالث عن المصطلحات ؛ حسبما أخبرني الأستاذ الدكتور حسن جلاب الذي كان المشرف على هذا البحث الذي نال به صاحبه – مؤخراً – درجة الدكتوراه، من كلية آداب جامعة القاضي عياض بمراكش


(19) لم نقف على النص الكامل لهذه القصيدة التي نظم على منوالها محمد بن علي ولد ارزين قصيدة "الهاوي"، وحربتها:


يالهـاوي من لايله سطـــوة	  توب يا راسي وارجع للغني القوي


(1)  سورة محمد – الآية 30.


(2)  انظـــر: Encyclopédie de l’Islam (Nouvelle édition Tome VI -Ed. Maisonneuve et Larose


 1987) Malhün par Ch. Pellat.


(3) مقال: "نظرة عن الأدب الشعبي بالمغرب" – مجلة البينة – السنة الأولى – العدد الرابع –�     غشت 1962م.


(4) مقال: "الأدب الشعبي المغربي الملحون" - مجلة البحث العلمي – السنة الأولى – العدد الأول (يناير- أبريل 1964م). وقد أكد هذا الرأي في "معلمة الملحون" القسم الأول من الجزء الأول ص: 101 (نشر أكاديمية المملكة المغربية - 1406 ﻫ - 1986م).


(5) انظر: "القصيدة" ص: 56-57 (مطبعة الأمنية –الرباط 1390 ﻫ - 1970م).


(6)  المصدر نفسه ص: 546.


(7)  انظر مقدمة (ديوان الشيخ عبد العزيز المغراوي) ص: 8.


(8) وهي تسمية تنم عن طبيعة أغراض هذا الشعر، وتُذكر هذه التسمية بما كان معروفاً عند البغداديين باسم "الكان وكان". وهو نمط بسيط من التعبير الشعري العامي "له وزن واحد وقافية واحدة ولكن الشطر الأول من البيت أطول من الشطر الثاني، ولا تكون قافيته إلا مُردَفة قبل حرف الروي بأحد حروف العلة … وسمي بذلك لأنهم أول ما اخترعوه لم ينظموا فيه سوى الحكايات والخرافات … فكان قائله يحكي ما كان وكان". ثم ظهر بعض الوعاظ "فنظموا فيه المواعظ والرقائق والزهديات والأمثال والحكم فتداولها الناس".= =


= = انظر: "العاطل الحالي والمرخص الغالي" لصفي الدين الحلي ص: 115 (تحقيق الدكتور حسين نصار - الهيئة المصرية العامة للكتاب -1981).


وتجدر الإشارة إلى أن العادة جرت في المغرب عند بداية أية خرافة أو حكاية أن يقول الحاكي: "كان يا سيدي حتى كان، حتى كان الله افكل امكان … ".


(9)   انظر "القصيدة" ص: 547-548 ومقدمة "ديوان الشيخ عبد العزيز المغراوي" ص: 19.


(10)  القصيدة ص: 570-578.


(11)  انظر مقدمة (ديوان الشيخ عبد العزيز المغراوي) ص: 33.


(12)  مجلة الإذاعة والتلفزة المغربية – العدد 12 – السنة الثانية يوليوز - غشت 1966.


(13) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر – ج1 ص: 18-19 ط. الحلبي – مصر 1939، انظر كذلك "القصيدة ص: 111-113.


(14) المقدمة ص: 511 (ط. بولاق).


(15) التاريخ – ج 6 ص: 18.


(16) العاطل الحالي والمرخص الغالي ص:1.


(17) فتح الأنوار في بيان ما يعين على مدح المختار – مخطوط خزانة الرباط العامة رقم 3285 د.


(18) المقدمة ص: 530.


(19) نفسه ص: 510.


(20) الملحون المغربي ص: 231 (منشورات شؤون جماعية – الطبعة الأولى نونبر 1993).


(21) رواه البخاري ومسلم وابن حنبل ومالك عن أم سلمة.


(22) لسان العرب (مادة لحن).


(23) انظر "القصيدة" ص: 30-35.


(24) انظر مقدمة "ديوان الشيخ عبد العزيز المغراوي" ص: 32.


(25)  القصيدة ص: 30-35.


(26)  انظر مقدمة "ديوان الشيخ عبد العزيز المغراوي" ص: 30-31.


(27) انظر: مقال "الأدب الشعبي المغربي الملحون" لمحمد الفاسي (مجلة البحث العلمي – العدد الأول – السنة الأولى 1964) و"معلمة الملحون" له (نشر أكاديمية المملكة المغربية و"القصيدة" ص: 611-616.


(28) انظر ترجمته في:


1 - القصيدة ص: 611-616.


2 - معلمة الملحون – ج 2 ق 2 (تراجم شعراء الملحون) ص: 148-154.


(29) بويع سنة 1276ﻫ وتوفي عام 1290ﻫ.


(30) تولى الملك سنة 1325ﻫ وتنازل عنه لأخيه المولى يوسف بعد أن أمضى عقد الحماية الفرنسية على المغرب عام 1330ﻫ الموافق 1912م. وكانت وفاته سنة 1937م في أنجان لوبان بفرنسا حيث كان مبعداً ثم نقل جثمانه إلى فاس التي بها دفن.


(31) بويع سنة 1240ﻫ وتوفي عام 1276ﻫ.


(32) "التريد" بتاء مثناة في النطق العامي، وأصله "الثريد" بالمثلثة.


(33) تأسست عام 1970 على إثر انعقاد مؤتمر للملحون في مراكش. وهي تنهض بدور الحفاظ على شعر امتيرد وغيره، إلى جانب "جمعية الهواة" التي يرأسها الأستاذ عبد الله الشليح بعد أن كان ترأسها في البداية الشيخ المرحوم محمد بن عمر الملحوني.


(34) انظره في "معلمة الملحون" – ج 2  ق 2 ص: 164.


(35) واردة في ديوان امتيرد ص: 127.


(1) انظر في التراث ومتعلقاته كتابنا "من وحي التراث" – طبع الأمنية – الرباط 1971.


(2) انظر كتابنا "القصيدة" – ص: 639 (طبع الأمنية – الرباط 1970).


(3) المصدر نفسه – ص: 643.


(4) نفسه – ص: 129.


(5) انظر المصدر السابق – ص: 637-638.	


(6) انظرها في:


1) القصيدة – ص: 620-625.


2) معلمة الملحون للأستاذ المرحوم محمد الفاسي – ج 2 ق2 (تراجم شعراء الملحون) – ص: 54-61.


3) كتاب نفح الأزهار ووصف الأنوار وأصوات الأطيار وأنغام الأوتار للسقال عبد الرحمن ومحمد بخوشة – ص:74 (المطبعة المهدية –تطوان 1934م).


(7) ابتداء من ص: 82.


(8) من وحي الرباب – إعداد الفنان المرحوم الحاج عبد الكريم الرايس وتقديم الأستاذ �     عبد اللطيف خالص – ص: 365-366.


(9) المشار إليه سابقاً – ص: 85-86.
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